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مقـدّمــة:
ــة فــي كلّ زمــانٍ  ــو علــى ســلطة الكلمــة الحــرّة والشــجاعة والجميل لا ســلطةَ تعل
ومــكان، فهــي تســطع دائمًــا كالشــمس مــن حلكــة الظــام، وتنمــو كالزهــرة علــى 
أنقــاض دمــار الحــروب، وتعلــو كالشــجرة الســامقة مهمــا حــاول الأوبــاش اجتثاثهــا. 
ــى  ــة إل ــا البدائيّ ــن حالته ــا م ــالً ثوريًّ ــاة البشــر انتق ــت حي ــي نقل ــة الت ــك الكلم تل
ــرية  ــخ البش ــي تاري ــورةٍ ف ــي أول ث ــة ه ــورة الكلاميّ ــت الث ــانيّة، فكان ــا الإنس حالته
ــا الحضــارات ونشــأت  ــت عليه ــدّم، فقام ــة والتق ــم الحضــارة والثقاف لتؤســس لعال
الأمــم والشــعوب، فأصبــح الإنســان ســيّد الطبيعــة وســيّد مصيــره. ولطالمــا انتصرت 
الكلمــة فــي تاريخهــا الطويــل فــي كلّ المعــارك. فــا خســارةَ للكلمــة الحــرّة المعبّــرة 
عــن مضاميــن إنســانيّة وأخلاقيّــة، ووحدهــا الأفــكار المســمومة والهابطــة هــي مــن 
تتهــاوى وتســقط، فالزبــد يذهــب جفــاءً، أمــا مــا ينفــع النــاس فيبقــى فــي الأرض.

ــد قضــوا  ــم ق ــرون منه ــدة. وكثي ــم الخال ــن كلماته ــا آلاف المبدعي ــرك لن ــد ت لق
ــا  ــذي كان يصــل إلين ــم ال ــا تراثه ــوا لن ــه، وترك ــون ب ــا يؤمن ــكين بم ــم متمسّ نحبه
علــى أمــواج بحــر التاريــخ مهمــا تعــرّض لمحــاولات الطمــس والإبــادة والإلغــاء؛ لأنّ 
الــكلام الجميــل بطبيعتــه، يحمــلُ ســمة المقاومــة، ويعــرف كيــف ينتصــر فــي نهايــة 

المطــاف.

وفــي تجربــة الشّــعوب التــي تعرّضــت لتحدّيــاتٍ مريــرة، ومحاولــة اســتلابها ونهــب 
خيراتهــا أو إبادتهــا أو طمــس ثقافتهــا واســتعبادها، مــن قبــل القــوى الظلاميّــة تارة، 
أو مــن قبــل الــدول الاســتعماريّة تــارةً أخــرى، وجــدت هــذه الشــعوب نفســها أمــامَ 
ــا الاستســام وإمــا المقاومــة.  ــاران: إمّ ــم يكــن أمامهــا إلا خي ــاتٍ قاســيةٍ ول امتحان
ــا عــن تاريخهــا ومســتقبل أجيالهــا،  ــى تكــون قــد تنازلــت طوعً ــة الأول وفــي الحال
وقبلــت اســتبدال ثقافتهــا وتراثهــا بثقافــة وتــراث مغايــر. وفــي الحالــة الثانيــة، فإنهــا 
ــة، فتواجــه بــكل مــا أوتيــت  ــه تجربتهــا الإنســانية والحضاري تلجــأ إلــى مــا تختزن

مــن قــوةٍ دفاعًــا عــن وجودهــا وثقافتهــا.

ــي  ــا ف ــطينيّة دوره ــة الفلس ــطينية، أدّت الثقاف ــة الفلس ــا التحرري ــي تجربتن وف
ــرةٍ  ــى فك ــي الصــراع ضــدّ أعت ــا شــرفُ المســاهمة ف ــة، وكان له ــة التحرّريّ المعرك
اســتعماريّةٍ عرفهــا التاريــخ، واســتطاعت أن تصمــد وتقــاوم وتواصــل المعركــة بعــد أن 
خســرت البنــادق وســكت دوي المدافــع. وكان لمبدعينــا العمالقــة دورٌ بــارز فــي شــحذ 
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ســاح الثقافــة لإطالــة أمــد المواجهــة، وكانــت المعركــة الثقافيــة مــع المحتــل هــي 
مــن أعقــد المعــارك؛ لأنــه لا يجــوز لنــا أن نخســر هــذه المعركــة؛ ذلــك لأننا ببســاطة 
أمنــاء علــى أعــدل قضيــة فــي التاريــخ، ولأنّ لدينــا مخــزون ثقافــي – حضــاريّ، 
ــه،  ــل من ــا أن ننه ــي الفلســطيني، ســمح لن ــر الوعــي الجمع ــي غي ــنٌ ف ــيٌ وكام غن
ونبتكــر وســائل فــي المواجهــة، ولأنّ هــذا المخــزون يملــك كل الخصائــص الإنســانية 
اللازمــة لمواجهــة الثقافــة المعاديــة وأنســاقها العنصريــة والرجعيــة والعدوانيــة وغيــر 

الإنســانية والمتعارضــة مــع قوانيــن التاريــخ وســننه.

إنّ الشــعب الفلســطيني يخــوض معركتــه الوجوديّــة مــع الاســتعمار الصهيونــي، لا 
ــه بالســاح وحــده أو بالسياســة وحدهــا  ــى أعدائ ــه أن يحــرز انتصــاره عل يمكــن ل
ــزه فــي  ــخ، إنّمــا ينبغــي أن يشــغل العامــل الثقافــي حيّ ــم والاقتصــاد... وال أو بالعل
هــذه المواجهــة، بــل ويمكننــا الادّعــاء أن المقاومــة الثقافيّــة والانتصــار فــي ميدانهــا 
ــة الثقافــة مــن  ــع أهمي هــو أهــم الانتصــارات فــي هــذه المواجهــة المفتوحــة. وتنب
ــود الشــعب الفلســطيني  ــن وج ــر ع ــة تُعبّ ــا أن الثقاف ــن: أوله ــن اعتباري ــة م المعرك
ــارب  ــة وتج ــة وحضاري ــات ثقافي ــخ وإبداع ــن تاري ــه م ــوي علي ــا ينط ــيرورته وم وس
وخبــرات إنســانية وذاكــرة جماعيــة، وبهــذا تغــدو هــذه العناصــر الســاح الأهــم فــي 
مواجهــة المُســتعمِر، وثانيهــا أن الثقافــة لا تحتــاج إلــى موازيــن قــوى تقليديــة شــرطًا 
ــذكاء  ــى ال ــد عل ــة وتعتم ــا الكامن ــن عناصره ــا م ــتمد قوته ــا تس ــا، إنم لانتصاره

ــة والحــس الإنســاني. ــروح الأخلاقي ــوة الحــق والمنطــق وال والإرادة، وق

لقــد اســتلّ الفلســطيني ســاح الثقافــة منــذ بدايــة الغــزوة الصهيونيّــة، وعرفــت 
ــا  ــا كتابً ــرين عامً ــة والعش ــى المئ ــد عل ــا يزي ــذ م ــة من ــراع المختلف ــات الص محط
ومؤرخيــن وشــعراء وروائييــن ومفكريــن وفنانيــن ومســرحيين، وكــرّس المئــات منهــم 
ــه فــي  ــد مــن حيات ــيّ، ودفــع العدي حياتهــم فــي خدمــة المشــروع التحــرّري الوطن
ميــدان المعركــة، معمّــدًا إبداعــه الثقافــي بالدمــاء. وكانــت كلمــات أدبائنــا وشــعرائنا 
وإبداعــات فنانينــا، تــدقُّ جــدران الخــزان، وتهــز جبــال الصمــت والتخــاذل والنفــاق 
فــي أرجــاء المعمــورة، وإلــى جانــب بنــادق الثــوار، جــرى اســتيلاد الهُويّــة الوطنيّــة 
الفلســطينيّة مــن رحــم التاريــخ العريــق لهــذه الأرض. وتحقّقــت معجــزة البقــاء رغــم 
فداحــة التنكيــل والطمــس والإبــادة والتهجيــر، وإزاء ثقافــة المقاومــة أظهــرت التجربة 
ــراع،  ــات الص ــف محط ــي مختل ــة ف ــكال الثقاف ــن أش ــر م ــكلً آخ ــطينية ش الفلس
حيــث انطــوى هــذا الشــكل علــى كل مــا هــو هابــط ورخيــص ومتســاوق وانهزامــي، 
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شــكل يفــوح منــه الجبــن والانتهازيــة والتســلق والاســترزاق والتســول، لــذا اضطــرت 
ــا، مــع هــذا الشــكل المبتــذل  الثقافــة الأصيلــة المقاومــة أن تخــوض اشــتباكًا ثانويًّ
مــن الثقافــة أثنــاء خوضهــا لاشــتباكها الرئيســي مــع المشــروع الثقافــي الصهيونــي.

وتتســم الثقافــة الفلســطينية فــي العقــود الأخيــرة بتشــعباتها وتعدديتهــا وســيولتها، 
ــاب  ــوة الخط ــت ق ــث تراجع ــراف، حي ــوّه والانح ــالات التش ــن ح ــا م ــهد بعضً وتش
ــورة،  ــة للث ــات الذهبيّ ــل والمحطّ ــي المراح ــزًا ف ــذي كان مميّ ــرّري ال ــي التح الثقاف
وذلــك ارتباطًــا بتفاقــم أزمــة المشــروع الوطنــي التحــرّري، وهــو مــا ينبغــي تداركــه، 
ــة،  ــي المعرك ــي الفلســطيني، ليأخــذ دوره ف ــاء المشــروع الثقاف وضــرورة إعــادة بن
ــالة  ــالته؛ لأنّ رس ــاء رس ــي، وإحي ــاره الحقيق ــى مس ــه إل ــه، وإعادت ــادة تصليب وإع
ــا  ــةً وإلا فإنّه ــى تحرّريّ ــة، يجــب أن تبق ــا التحرّريّ ــي مرحلته ــة الفلســطينيّة ف الثقاف
ســتكون رســالةً واهنــةً ومنفصلــةً عــن واقعهــا، ولــن يكــون بمقدورهــا المســاهمة فــي 

معركــة التحــرّر الوطنــي.

إنّ دراســة موضــوع الثقافــة الفلســطينيّة، وتشــخيصها، تأتــي فــي إطــار محاولــة 
بنــاء مقاربــةٍ نظريّــةٍ لموضــوع الثقافــة، والكشــف عــن مزاياهــا وعيوبهــا وطاقاتهــا 
الكامنــة فــي هــذه المرحلــة الصعبــة، التــي نواجــه إســقاطاتها علــى الأصعــدة كافــةً.

ــا لهــذا الكتــاب )ســقط الزنــد...  وقــد اخترنــا مفهوميــن متناقضيــن عنوانًــا عامًّ
وســقط المتــاع( وســقط الزنــد تعنــي فــي اللغــة: باكــورة مــا يســقط مــن شــراراتٍ 
ــو  ــري أب ــاعر العبق ــق الش ــد أطل ــا، وق ــوان ببعضهم ــري الصّ ــكاك حج ــرّاء احت ج
العــاء المعــري )ســقط الزنــد( اســمًا لديوانــه الأوّل، حيــث كان باكــورة مــا أبدعــه 
هــذا الشــاعر العظيــم، ومــا تضمنتــه نصــوص هــذا الديــوان مــن أفــكار وتســاؤلات، 

وإبداعــات فكريــة وفنيــة وجماليــة.

ــة،  ــة الملتزم ــة الثوري ــن الثقاف ــةً ع ــوم، كناي ــذا المفه ــتعير ه ــا نس ــذا، فإنن ل
وللإشــارة إلــى حــالات الإبــداع الثقافــي الفلســطيني التــي يعــوّل عليهــا فــي المواجهة. 
ومثلمــا كان أبــو العــاء المعــري يُعبّــر عــن حالــة نهــوضٍ فــي زمــن الانحطــاط، فــإنّ 

ثقافــة »ســقط الزنــد« نحتــاجُ إليهــا فــي زمــن التــردّي والانحطــاط.

أمــا المفهــوم الثانــي )ســقط المتــاع( فيعنــي فــي اللغــة: الأشــياء التافهــة، ومــا 
يســقط علــى الأرض مــن متــاعٍ زهيــدٍ لا قيمــة لــه. وسنســتخدم هــذا المفهــوم كنايــةً 
عــن الثقافــة الهابطــة والمهزومــة، وللتعبيــر عــن حالــة البــؤس الثقافــي والفكــري، 



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

7 العودة إلى الفهرس

وعــن تلــك الأقــام المســمومة والمبتذلــة، التــي تحــاول بقصــدٍ أو بغيــر قصــد، أو 
بجهــل، حــرف الثقافــة الفلســطينيّة عــن مهمّتهــا التحرّريّــة، فكثيــرٌ مــن »المثقفيــن 
ــم  ــات لأدواره ــي الالتف ــاع ينبغ ــقط مت ــن س ــارةٌ ع ــم عب ــعراء« ه ــن والش والفناني

التخريبيّــة المدمّــرة فــي هــذه المرحلــة الحساســة.

لقــد اخترنــا هذيــن المفهوميــن للتمييــز بيــن ثقافتيــن أو مشــروعين ثقافييــن فــي 
ــةٌ ملتزمــةٌ  ــةٌ ثوريّ ــد« هــي ثقافــةٌ وطنيّ الســاحة الفلســطينية، فثقافــة »ســقط الزن
ــعب  ــخ الش ــن تاري ــتماتةٍ ع ــةٌ باس ــروطها، ومدافع ــة وش ــة التحرريّ ــدود المرحل بح
ــة،  ــةٌ تقدّميّ ــي ثقاف ــتنهاضه، وه ــحذه واس ــرورة ش ــتقبله، وض ــطيني ومس الفلس
شــريفة، غيــر مأجــورة، وأصيلــة، وإنســانيّة، ولهــا نصيــبٌ كبيــرٌ مــن الإبــداع الفنــي 
ــة  ــة والمصداقيّ ــة والنزاه ــي، وتتّســم بالجديّ ــي والأخلاق ــي والجمال ــي والأدب والقيم

والجــرأة والتحــدّي.

ــة،  ــة، انتهازيّ ــتهلاكيّة، انهزاميّ ــةٌ اس ــي ثقاف ــاع« فه ــقط المت ــة »س ــا ثقاف أم
رجعيّــة، هابطــة، مبتذلــة، متســولة، مأجــورة، واهنــة، ومعُبّــرة عــن حالــة انحطــاط 
ــل هــذه الثقافــة ورموزهــا، مخــرزًا فــي خاصــرة الثقافــة المقاوِمــة. وعبثيــة، وتمثّ

إنّ ثقافــة ســقط الزنــد، هــي ثقافــة مقاومــة للثقافــة الصهيونيّــة، لــذا فهــي ثقافةٌ 
شــجاعةٌ وجريئــةٌ ومعبّــرةٌ عــن مصالــح الشــعب الفلســطيني، وهــو يخــوض معركتــه 
التحرّريّــة، ولهــا رســالتها الوطنيّــة المنســجمة مــع أهــداف التحــرّر الوطنــي، وهــي 
صادقــةٌ ومخلصــةٌ ونزيهــة ومنحــازة لقضيّتهــا، ودون تلــك الخصائــص لا يمكنهــا أن 
تمتلــك شــروط المواجهــة مــع الصهيونيّــة وثقافتهــا العدوانيّــة، ولــن يكــون بوســعها 
عبــور الحواجــز والأســوار واقتحــام الحصــون. وفــي المحصلــة هــي ثقافــةٌ تُعبّــر عــن 

الإرادة الجماعيّــة.

ــاح  ــو للانبط ــة، وتدع ــا عدمي ــي مجمله ــا ف ــاع« فإنه ــقط المت ــة »س ــا ثقاف أم
ــةً مــع  ــى حســاب الموضــوع، ونجدهــا منحرف ــذات عل ــى ال والتخــاذل، وترتكــز عل
ــي  ــرة، وه ــة والصغي ــا الثانوي ــو القضاي ــزع نح ــيّة، وتن ــا الرئيس ــة القضاي معالج
مســترزقة وجبانــة بطبيعتهــا، وتنشــد شــهرة أصحابهــا، وتعتمــد علــى إثــارة الفضائح 
ونشــر الشــائعات، وتعميــم نمــوذج الفهلــوة والتذاكــي...، وغالبًــا مــا تكــون هابطــةً 
ــةٌ  ــة هــي ثقاف ــي المحصل ــداع، وف ــد الإب ــوب، وتفق ــةٍ بالثق ــةٍ ومليئ ــةٍ فنيّ ــن ناحي م

ــة. ــرُ عــن أمزجــةٍ وآراء ذاتي تعبّ
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ولكــن يتعيــن علينــا الاعتــراف أن هــذا النمــوذج فــي تصنيــف الثقافــة الفلســطينية 
الراهنــة، بهذيــن الشــكلين تعتريــه إشــكاليّة الجمــود والصلابــة، وســنكون إزاء نمــوذجٍ 
ــم  ــم إنتاجاته ــد« تتّس ــقط الزن ــة »س ــى ثقاف ــبون عل ــن يحس ــرٌ مم ــارم. فكثي ص
بالضعــف وغيــاب الإبــداع، وبعضهــا قاصــرٌ عــن معالجــة القضايــا المهمّــة، وتتّســم 
أحيانًــا بالانغــاق والتخلّــف والتمتــرس خلــف هُويّــاتٍ أيديولوجيّــةٍ أو حزبيّــةٍ أو دينيّــةٍ 
ــة، عــاوةً علــى إصابــة  ــة التحرريّ ــةٍ لا تخــدم بالضــرورة القضيّ ــةٍ أو إقليميّ أو طائفيّ

البعــض بأمــراض النرجســية والبارانويــا الثقافيــة.

فــي حيــن نجــد أن بعــض ممــن يحســبون علــى ثقافــة »ســقط المتــاع« لديهــم 
إبداعــاتٌ متنوعــة، وتتّســم أعمالهــم وإنتاجاتهــم بالجدّية والمســؤوليّة والقيميّــة بالرغم 

مــن توجّهاتهــم المنحرفــة عــن المســار التحــرّري، ونزعاتهــم الذاتيّــة المفرطــة.

ــا إزاء كلا  ــا ضميريًّ ــى موقفً ــة، أن نتبن ــا لكســر هــذه البلبل ــن علين ــا يتعيّ وعمومً
ــاع  ــرورة الاجتم ــف ض ــم والتصني ــي الحك ــمّ ف ــار الأه ــون المعي ــكلين، وأن يك الش
ــة وشــرعيّة مقاومتهــا. ــى الخــاص مــن اللحظــة الاســتعماريّة الصهيونيّ والآفــاق عل

كميل أبو حنيش 						    
عضو المكتب السياسي  						    

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 						    
سجن رامون  						    

أواخر تموز / يوليو 2023 						    
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) 1 (

 الثقافة ومرحلة التحرر الوطني
ــي  ــي الت ــرر الوطن ــة التح ــاء مرحل ــة، أثن ــر الزاوي ــي، حج ــل الثقاف ــل العام يمث
ــوده  ــن وج ــع ع ــعب يداف ــة لأي ش ــروة الكامن ــة الث ــد الثقاف ــعوب، وتع ــها الش تعيش
ومصيــره ومســتقبل أجيالــه. ومــن هنــا يصبــح قــدر الثقافــة أن تواجــه وتبتكــر، وليس 
أمــام الثقافــة التحرريــة مــن بديل ســوى المقاومــة، ومن المحظــور عليها الاستســام، 

أو التســاوق مــع الثقافــة المعاديــة، أو أن تســقط لوائهــا عنــوةً أو بإرادتهــا.

ــي  ــة الت ــا الخاصــة وشــروطها الموضوعي ــا قوانينه ــي له ــرر الوطن ــة التح فمعرك
تحتــم الاشــتباك علــى كافــة الأصعــدة، ففــي هــذه المرحلــة، تدفــع الشــعوب خيــرة 
ــوّل كل  ــا، وتَح ــبيل انعتاقه ــي س ــيمة ف ــات الجس ــدمّ التضحي ــا وتقُ ــا وأبنائه قادته
خصائصهــا الثقافيــة والحضاريــة والإنســانية وخبراتهــا السياســية والتاريخيــة والفنيــة 
ــى نســيجٍ  ــا إل ــا بمجمله ــث تتَحــوّل حياته ــى أســلحة فــي خدمــة المواجهــة، بحي إل
واحــدٍ يركــز علــى المعركــة، والإصــرار علــى إحــراز الانتصــار، وأن أي انحــراف أو 
قصــور أو انتــكاس فــي أي مكــوّن مــن مكونــات هــذه الأســلحة، فإنــه يُشــكّل خطــراً 
ــات  ــر والامكاني ــول والضمائ ــود والأنشــطة والعق ــة. فالجه ــج هــذه المعرك ــى نتائ عل
الماديــة والمعنويــة والروحيــة ينبغــي أن تكــون مكرســةً موضوعيــاً فــي خدمــة معركــة 
التحــرر، حيــث تُظهّــر الشــعوب فــي مرحلــة المــد الثــوري العــارم أفضــل مــا أدخرته 
ــاذج  ــن وإخــاص ونم ــات وإرادة وتضام ــادئ وأخلاقي ــمٍ ومب ــن قي ــا م ــوال تاريخه ط
ــي  ــداع النضال ــوى الإب ــة، س ــذه المرحل ــي ه ــطح ف ــى الس ــو عل ــة، ولا يطف بطولي
ــادي،  ــي، الاقتص ــي، الثقاف ــي، السياس ــي، الاجتماع ــة: الكفاح ــكاله المختلف بأش
الجماهيــري.. الــخ. وعندمــا تنتكــس المعركــة التحرريــة فــي احــدى محطاتهــا فإنــه 
لا يطفــو علــى الســطح ســوى الانحطــاط الــذي يشــمل كل شــيء، فيســود الفســاد 
ــن الأخطــر  ــري، لك ــي والجماهي ــي والثقاف ــي والسياســي والمال والانحــال الأخلاق
علــى الإطــاق هــو الانحــال الثقافــي؛ فالجبهــة الثقافيــة هــي القلعــة الأخيــرة التــي 
لا يجــوز ســقوطها أو الســماح باختراقهــا مــن الداخــل، لأنهــا القلعــة المعبــرة عــن 
الهويــة الجمعيــة وروحهــا الكامنــة، وهــي مخــزون الذاكــرة والوعــي الوطنــي، وخــزان 
الخبــرة والتجربــة، وهــي الــروح التــي تلهــم الشــعوب وتحثهــا علــى الصمــود ومواصلة 

المعركــة، وهــي التــي تعلمهــا ســر الانتصــار فــي نهايــة المطــاف.
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إن أول مــا يحــاول المســتعمر فعلــه، بعــد احتلالــه لأراضــي الشــعوب وتقويضــه 
ــى  ــولًا إل ــة وص ــات الوطني ــاد الثقاف ــة إفس ــي محاول ــل ف ــية، يتمث ــى السياس للبن
تقويضهــا وضــرب أساســاتها للغــة، القيــم المجتمعيــة، العــادات والتقاليــد، الفنــون، 
ــاري  ــن الحض ــتبطان النموذجي ــى اس ــا عل ــة إرغامه ــخ( ومحاول الآداب، الأذواق...ال

ــي للمســتعمر. والثقاف

لكــن الشــعوب المســتعمرة، ورغــم مــا تتعــرض لــه مــن تنكيــل وهزائــم عســكرية 
واقتصاديــة وسياســية، تتمســك بصــورةٍ لا واعيــة بثقافتهــا المنغرســة فــي وجدانهــا 
ــة بصــورةٍ  ــة الوطني ــى المســتعمر وأد الثقاف ــة يشــق عل ــي، وفــي هــذه الحال الجمع
تامــة، لأنــه يجهــل الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يكــون بمقــدور الشــعوب أن تنهــل مــن 
مخزونهــا الثقافــي الكامــن، مســتولدة منــه وســائلها فــي المقاومــة والبقــاء، تلــك 
التــي يســمونها »عبقريــة الشــعوب«، حيــث يفاجــأ أعدائهــا بفنونهــا المبتكــرة فــي 
البقــاء وأشــكال المواجهــة، ولا يمتلــك حتــى الشــعوب ذاتهــا تفســيراً لتلــك الطاقــات 
ــة اســتيلادها مــن دون تخطيــط، وإنمــا تظهــر بصــورةٍ  ــي تجــري عملي ــة الت الكامن

عفويــة ومفاجئــة.

ــات  ــاهد ومحط ــورٍ ومش ــن ص ــطينية ع ــة الفلس ــا الكفاحي ــرت تجربتن ــد عَبّ وق
ــه. لقــد فاجــأت  ــداده بذات ــت الاســتعمار وحطمــت غطرســته، واعت مدهشــة، أذهل
ــم  ــن ل ــة، الذي ــة الصهيوني ــادة الحرك ــي وقي ــتعمار البريطان ــام 1936، الاس ــورة الع ث
ــة.  ــة مجافي ــة وموضوعي ــة بظــروفٍ ذاتي ــورة عظيم ــوا أن يفجــر الفلســطيني ث يتوقع
كمــا ودهــش العالــم وهــو يــرى الانبعــاث الوطنــي الفلســطيني مــن رمــاد النكبــات 
والنكســات الفلســطينية والعربيــة أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي. فهــذا الانبعــاث 
الأقــرب إلــى المعجــزة مــا كان لــه أن يظهــر لــولا تلــك الطاقــات الثقافيــة الكامنــة 

ــة. ــه الجماعي فــي وجــدان هــذا الشــعب وذاكرت

وكانــت محطــة الانتفاضــة الأولــى أكثــر مــا أدهــش العــدو والصديــق علــى حــدٍ 
ســواء، حيــث عبــرت فعاليــات الانتفاضــات وســيرورتها عــن ذلــك المخــزون الهائــل، 
حيــث حَــولّ الفلســطيني ضعفــه إلــى وســيلة قــوة، وتجســدت ثقافــة الانتفاضــة بعــددٍ 
مــن الصــور والمظاهــر الرائعــة: التضامن والتعاضــد، الانتمــاء والمتجذر، قيــم الصبر 
ــراس  ــر، والمت ــعبي، وكان الحج ــاج الش ــة والانت ــة التنمي ــود والتحــدي، ثقاف والصم
ــة  ــورات، والأهزوج ــع المنش ــام، وتوزي ــع الأع ــدران، ورف ــى الج ــعارات عل والش
ــي  ــات ف ــد الامه ــم الشــعبي، وزغاري ــة الشــعبية والاضــراب والتعلي ــوال والأغني والم
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وداع الشــهداء، أشــكال وفعاليــات بســيطة مثلــت ســر ديمومــة الانتفاضــة وتطورهــا، 
وأظهــرت مــا يختزنــه الفلســطيني مــن طاقــاتٍ وابداعــات كامنــة، كان لهــا أن تطيــح 
بصــورة الكيــان الصهيونــي، وتنجــز مــا لــم تســتطع انجــازه الحــروب، وتغيــر وعــي 

العالــم وطريقــة تصــوره للقضيــة الفلســطينية.

ولا يســتطيع المُســتعمِر، مهمــا بلغــت ســطوته وتفوقــه الحضــاري ووســائل عنفــه، 
ــادة  ــى الإب ــأ إل ــعوب، إلا إذا لج ــة للش ــات الثقافي ــول والأساس ــى الأص ــاء عل القض
الشــاملة، كمــا جــرى فــي الأمريكيتيــن وفــي اســتراليا، فــي حيــن أخفقــت المحاولــة 
ــوب  ــر وجن ــي الجزائ ــاري ف ــي -الحض ــاس الثقاف ــم الأس ــي تحطي ــتعمارية ف الاس

أفريقيــا والهنــد والصيــن وكذلــك فــي فلســطين.

ــم  ــات تتراك ــن مكون ــعوب م ــدى الش ــاري ل ــي - الحض ــاس الثقاف ــكل الأس ويتش
فــوق بعضهــا البعــض، وتصبــح أشــبه بالطبقــات الجيولوجيــة طــوال آلاف الســنين، 
وهــذه المكونــات عبــارة عــن عناصــر ثقافيــة متباينــة ومتنوعــة، تتواشــج مــع بعضهــا 
عبــر المراحــل التاريخيــة، وتصبــح مــع الزمــن مزيجــاً معقــداً )اللغــات، المعتقــدات 
الدينيــة، القيــم، الأعــراف، التقاليــد، الفنــون، الآداب...( وتعكــس نفســها 
ــيم  ــاج، التقس ــام، الانت ــاس، الطع ــاء، اللب ــكل البن ــة ) ش ــة الحضاري ــي التجرب ف
ــات  ــروف وملابس ــات وظ ــن تحدي ــه م ــا تواجه ــب م ــى جان ــخ( إل الاجتماعي...ال
تاريخيــة وأحــداث مفصليــة، كالحــروب والكــوارث الطبيعيــة، الاحتــالات والمآســي. 
وتمثــل هــذه العناصــر مــا يمكننــا أن نســميه التجربــة التاريخيــة، والخبــرة التاريخيــة 
ــري  ــرة لا يج ــي خب ــي، وه ــدان الجمع ــي أو الوج ــي اللاوع ــة ف ــة والكافي المتراكم
إدراكهــا والوعــي بهــا إلا إذا تعرضــت الشــعوب لمــآزق تاريخيــة كالحــروب والكــوارث 

ــتعمار. ــت للاس أو تعرض

ــة  ــخ أهمي ــل التاري ــال مراح ــتعمارية خ ــة والاس ــوى الاحتلالي ــت الق ــد أدرك وق
العوامــل الثقافيــة كســاح للشــعوب المحتلــة والمســتعمرة. وفــي التجارب الاســتعمارية 
الحديثــة، كان يلجــأ الاســتعمار إلى دراســة الشــعوب وأنظمتهــا السياســية والاجتماعية 
ــة  ــل اســتعماره، وبالأخــص أساســاتها الثقافي ــة قب ــة والثقافي ــة والقانوني والاقتصادي
ــى الشــعب.  ــا للســيطرة عل ــاذ منه ــه النف ــرات وصــدوع يمكن ــة البحــث عــن ثغ بغي
لكنــه ومهمــا بلغــت درجــة نجاحــه فــي مهمتــه إلا أنــه يعجــز عــن إحــراز انتصــاره 
النهائــي والشــامل، ويكتشــف بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن )ســنوات، عقــود، قــرون( 
أن ثمــة طاقــات كامنــة تســتبطنها الشــعوب المســتعمرة، وتعيــد إنتاجهــا محولــة إياها 
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إلــى ســاحٍ فــي مواجهــة المســتعمر.

ــا  ــتعمر وتمثله ــامها للمس ــا واستس ــة ضعفه ــم حال ــتعمرة، ورغ ــعوب المس فالش
ــلوكياته  ــن س ــض م ــا لبع ــة، ومحاكاته ــه الثقافي ــه وأطروحات ــن خطاب ــض م لبع
الحضاريــة )اللغــة، اللبــاس، الفــن، العمــران، المفاهيــم السياســية، أدوات الانتــاج( 
إلا أنهــا فــي الجوهــر تبقــى علــى أساســها الثقافــي، ولا تســتهلك طاقاتهــا المختزنــة 
ــة  ــة، ومتمثل ــدو الشــعوب المســتعمرة مســتكينة وضعيف ــر تب ــي الظاه ــل. فف بالكام
للشــكل الحضــاري للمســتعمر، وخاضعــة لشــرطه الاســتعماري، لكنهــا فــي الباطــن 
ــرب  ــة لض ــيما الهادف ــاته لا س ــق لسياس ــان المطل ــض الإذع ــه، وترف ــى تقاوم تبق
وزعزعــة أساســاتها الثقافيــة، وتظــل موضوعيــاً فــي حالــة انتظــار للفرصــة الســانحة 
ــة  ــن اللحظ ــاص م ــة الخ ــورة، بغي ــر الث ــة، وتفجي ــا التحرري ــن إرادته ــان ع للإع
الاســتعمارية، علمــاً بــأن هــذه العمليــة، تجــري بصــورة تراكميــة تاريخيــة، لا تلقائيــة 
وبهــذا ينخــدع المســتعمر، الــذي يعميــه غــروره، ويعتقــد بأنــه تمكــن مــن إخضــاع 

تلــك الشــعوب، وسيكتشــف فــي لحظــة متأخــرة.

ــت  ــد حول ــاري، ق ــي والحض ــا الثقاف ــب مخزونه ــى جان ــعوب، إل ــذه الش إن ه
مــا اقتبســته مــن عناصــر ثقافيــة وحضاريــة اســتعمارية، إلــى ســاح إضافــي فــي 
المواجهــة )التنظيــم، الإدارة، العلــم، الســاح، التعليــم، الفــن، التكنولوجيــا، اللغــة، 
ــة الخضــوع  ــن حال ــل الشــعوب م ــم السياســي، الاقتصــاد(، فتنتق ــون، التنظي القان
ــتعمر،  ــة المس ــع ثقاف ــاً م ــلباً وإيجاب ــي، س ــل الجدل ــي، والتفاع ــي أو الكل الجزائ
وتنطــوي العمليــة علــى بــروز تناقضــات مختلفــة أثنــاء عمليــة التفاعــل، ومــع الوقــت 
تتطــور الوســائل التــي يتســلح بهــا الشــعوب المســتعمر، بمــا فيهــا العناصــر التــي 
ــى فيهــا  ــى أن يتأن اقتبســها مــع المســتعمر، وتســاعده فــي صراعــه مــع عــدوه إل
ــبع  ــد تش ــتعمر ق ــعب المس ــا الش ــون خلاله ــودة، ويك ــة اللاع ــى محط ــول إل الوص
ــت وســائله فــي إخضــاع  ــه الاســتعمار قــد تآكل ــر، ويكــون في بثقافــة وإرادة التحري
الشــعب المســتعمر وانكشــفت نقــاط ضعفــه، ووصــل إلــى طــور الانحــال والتفــكك 
بفعــل عوامــل داخليــة وخارجيــة، عندهــا يمكــن للشــعوب الخاضعــة للاســتعمار أن 
تبــدأ تدريجيــاً بالتحــرر مــن الاغــال الاســتعمارية وتحــرز انتصارهــا التاريخــي فــي 

ــة محــددة. لحظــة تاريخي

وفــي التجربــة الملموســة لــم تفلــح الوســائل الاســتعمارية الفرنســية طــوال مئــة 
وثلاثيــن عامــاً مــن اســتعمار الجزائــر فــي القضــاء علــى الثقافــة العربية والإســامية 
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المتجــذرة، وكذلــك لــم تفلــح مثــل هــذه الوســائل بعــد أكثــر مــن ثلاثــة قــرون مــن 
التجربــة الاســتعمارية فــي القضــاء علــى الجــذور الثقافيــة لشــعب جنــوب أفريقيــا، 
وفــي النهايــة خســر المســتعمر المعركــة أمــام الثقافــة الشــعبية المتجــذرة. فمقاومــة 
الشــعبين الجزائــري والجنــوب أفريقــي للاســتعمار، بكافــة أشــكالها هــو نتــاج لعوامل 
ثقافيــة فــي الأســاس، الأمــر الــذي مكنهــا مــن توفيــر الأســاس لــولادة مثــل هــذه 

المقاومــة وأشــكالها.

أمــا الشــعب الفلســطيني، فقــد اســتطاع مقارعــة الغــزوة الاســتعمارية الصهيونيــة 
منــذ مــا يزيــد علــى المئــة والثلاثيــن عامــاً وتمكــن مــن البقــاء ومقاومــة محــاولات 
ــذي  ــن، وال ــاري الكام ــي والحض ــه الثقاف ــل مخزون ــاء بفع ــادة والإلغ ــس والإب الطم
أمكنــه اســتدعاؤه، والنهــل منــه بغيــة الدفــاع عــن وجــوده.  فالبرغــم ممــا تعــرض 
ــات طــوال آلاف الســنين، وبالرغــم مــن  ــات ونكب ــه الشــعب الفلســطيني مــن وي ل
ــه  ــر أن ــة، غي ــزوة الصهيوني ــي كان يعيشــها عشــية الغ ــف الت ــف والتخل ــة الضع حال
اســتطاع البقــاء، وابتــكار وســائل جديــدة فــي المواجهــة تنطــوي علــى إبداع شــعبنا، 
واســتطاع أن يعيــد بنــاء مؤسســاته السياســية والثقافيــة، ويواصــل مواجهــة المشــروع 
الصهيونــي، وكانــت انتفاضاتــه وثوراتــه خــال قــرن مــن الزمــن تُعبّــر عــن مخزونــه 
ــاوره  ــذي س ــي، ال ــتعمر الصهيون ــراً للمس ــاني مظه ــاري والإنس ــي والحض الثقاف
الاعتقــاد بأنــه شــعب شــرقي متخلــف لــن يلبــث أن يســلم وطنــه ويستســلم للذبــح 
والإبــادة والتهجيــر والطمــس. إن هــذا الشــعب عصــيٌ علــى الانكســار والاستســام، 

حيــث أظهــر للعالــم إبداعــه الثــوري والثقافــي والأدبــي.

وبالرغــم ممــا يمكننــا قولــه عــن بــؤس الثقافــة الفلســطينية الحاليــة ومــا يعتريهــا 
مــن نقــص وضعــف، غيــر أن هــذه الثقافــة مــا تــزال تواجــه بــكل مــا أوتيــت مــن 
عــزمٍ، وفــي محطــات العصــف الثــوري كانــت هــذه الثقافــة تبــرز مــا يختزنــه شــعبنا 
ــمٍ جماليــة وفنيــة وأخلاقيــة وإنســانية. وفــي محطــات الانتكاســة، ينحــرف  مــن قي
ــي  ــة وه ــي تواصــل المعرك ــة الت ــى القل ــن تبق ــر، لك ــض الآخ ــزم البع ــض ويُه البع

تعــرف فــي أعماقهــا أنهــا تتصــدى لمهمــةٍ تاريخيــة.

ولعــل أخطــر مــا يواجــه معركتنــا التحرريــة فــي هــذه اللحظــة، يتمثــل فــي تداخل 
مرحلــة التحــرر بمرحلــة الســلطة أو الدولــة مــن دون أن تكمــل أي منهــا مهمتها بشــكل 
ــاة الثقافيــة، فتبــدو منقســمة وضعيفــة  ــى الحي كامــل، وهــو مــا يعكــس نفســه عل
ــوا بســاح  ــن ألق ــن مم ــة ســنجد الكثيري ــذه الحال ــل ه ــي مث ــة ومشــتتة، فف ونازف
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المواجهــة الثقافيــة، وانزلقــوا عــن جبلهــا بعــد أن كانــوا حراســاً للمعركــة، وآثــروا 
ــام  ــويق الاستس ــلق وتس ــر والتس ــة والتبري ــة النفعي ــت الثقاف ــم، فتفتق ــع الغنائ جم

والتطبيــع وتقديــس الــذات علــى حســاب القضيــة الوطنيــة.

لكــن اللوحــة ليســت ســوداوية بالكامــل، فثمــة مــن يزالــون فــي خنــدق المواجهــة، 
وهــم المعــول عليهــم فــي اســتعادة الثقافــة التحرريــة لدورهــا ورســالتها فــي المرحلــة 
ــا  ــى ثقافتن ــب عل ــوب يج ــة بالثق ــة المليئ ــة الصهيوني ــة الثقافي ــة. فالمواجه التحرري
التحرريــة أن تواصــل مواجهتهــا مــع تلــك الثقافــة القائمــة علــى الخرافــات والأوهــام. 
إذ لا يجــوز لنــا الاستســام أمــام ثقافــة عنصريــة وضعيفــة تجهــد فــي تســويق ذاتهــا 
بقــوة الســاح والطائــرات والحــروب، التــي ســيكون مصيرهــا الهزيمــة أمــام ثقافتنــا 
ــن  ــا م ــا يلزمه ــة وم ــدى المعرك ــا طــال م ــة والمتماســكة والإنســانية. ومهم التحرري
ذخائــر ثقافيــة، يتعيــن علينــا أن نكــون أكثــر إخلاصــاً ونزاهــةً ومصداقيــةً وجــرأةً 
ــي  ــاب الثقاف ــرري إزاء الخط ــا التح ــة خطابن ــا وصياغ ــويق روايتن ــي تس ــةً ف وجدي

الاستشــراقي الصهيونــي المتــآكل.

ــه  ــي مشــبعٌ بالسياســة، وأن ــي والفن ــا الأدب ــأن نصن ويحاجــج البعــض متذمــراً ب
ــاً خالصــاً، نحــن نتســاءل: كيــف يمكــن للنــص أن يتجــرد مــن  ينبغــي أن يكــون فن

ــة التحــرر؟ ــه التحــرر مــن شــروط مرحل ــة؟ وكيــف يمكن مســؤوليته التحرري

يجــب أولًا أن يتحــرر الشــعب والثقافــة مــن الهيمنــة الاســتعمارية، عندهــا يمكــن 
للنــص الأدبــي والفكــري والثقافــي أن يتخفــف مــن أعبائــه السياســية.

وباختصــار، ثمــة مشــروع ثقافــي معــادٍ يحتــاج إلــى تفكيك، وثمــة مشــروع تحرري 
يحتــاج إلــى إعــادة تعريــف وبنــاء وتعزيــز حتــى يكــون بمقــدوره التصــدي للمشــروع 
المعــادي المدجــج بأعتــى الأيديولوجيــات اليمينيــة التــي عرفهــا التاريــخ، والمدعــوم 

بالقنابــل الذريــة والبــوارج الحربيــة وطائــرات الشــبح.
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 إشكالاتُ الثقافةِ التحرّريّة الفلسطينيّة
تتعــدّد مظاهــرُ الإشــكالات الثقافيــة فــي التجربــة التحرريــة الفلســطينية، وإن كان 
لــكل مرحلــة تاريخيــة إشــكالاتها الخاصــة، المرتبطــة بإشــكالات المرحلــة وأحداثهــا 
وملابســاتها. فلــكل مرحلــة تحرريــة مشــروعها وخطابهــا الثقافــي، وتظهــر المزايــا 
أو العيــوب الثقافيــة ارتباطًــا بمــدى نجــاح المشــروع الوطنــي التحــرري أو إخفاقــه. 
ولصياغــة مشــروع وخطــاب ثقافــي تحتــاج حركــة التحــرر الوطنــي إلــى تعريــف ذاتهــا 
وأهدافهــا وتعريــف مشــروعها الوطنــي، الــذي علــى أساســه تجــري عمليــة صياغــة 
ــا  ــا المبدعــون مكانً ــي يجــد فيه ــاء مؤسســاتها الت ــه، وبن مشــروعها الثقافــي وبنائ
لهــم؛ الأمــر الــذي يســمح للثقافــة التحرريــة أن تتحــاور مــع الثقافــات الأخــرى، وتجد 
نفســها فــي معســكرات تحالفيــة مــع الأصدقــاء ضــد المشــاريع الثقافيــة المعاديــة.

وفــي التجربــة التحرريــة الفلســطينية، لــم يكــن ثمــة مشــروع ثقافــي قبــل مرحلــة 
النكبــة، ولا حتــى فــي الســنوات اللاحقــة التــي ســبقت مرحلــة النكســة، وانطــاق 
ــة  ــن النكب ــا بي ــة م ــة الفاصل ــرت المرحل ــرة، وإن عَبّ ــطينية المعاص ــورة الفلس الث
والنكســة، عــن إرهاصــات تبلــور الكينونــة الوطنيّــة، التــي لــم تلبــث أن عَبّــرت عــن 
نفســها بالانبعــاث الوطنــي بعــد انطــاق الثــورة المعاصــرة. كمــا ويتعيــن علينــا عــدم 
إغفــال الحــالات الإبداعيــة الفرديــة، وبالأخــص منهــا حــالات الشــعراء قبــل مرحلــة 
النكبــة ومــا بعدهــا، وكان لهــم دورٌ مهــم فــي التعبيــر عــن النضــال الثقافــي والأدبــي. 
لكــن أبــرز مــا ميــز مرحلــة مــا بعــد النكبــة ظهــور أشــكالٍ جديــدةٍ فــي النضــال 
الثقافــي، وانطــوت علــى مضاميــن أدبيّــة وفكريّــة وسياســيّة، وشــهدت تلــك المرحلــة 
مــن ســنوات الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي عــن ولادة جيــل العمالقــة 
فــي الثقافــة الفلســطينية: غســان كنفانــي ومحمــود درويــش وراشــد حســين وســميح 
القاســم وأبــو ســلمى وفــدوى طوقــان ومعيــن بسيســو. وهــذه الحــالات، وإن عَبّــرت 
ــز أصحابهــا  عــن الثقافــة المقاومــة بالروايــة والقصــة والشــعر، إلا أن أبــرز مــا ميّ
أنّهــم كانــوا مفكّريــن ومسيســين وعبــدوا طريــق الثقافــة الوطنيّــة التحرريّــة، ووضعــوا 

أسســها فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة.

لــم يكــن بمقــدور الحالــة الفلســطينية مــا قبــل الثــورة، أن تبلــور مشــروعًا ثقافيًّــا 
ــا، نتيجــةً لغيــاب المؤسّســات الوطنيّــة، وقيــادة الحركــة الوطنيّــة، ولــم يبــدأ  تحرّريًّ
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المشــروع الثقافــي التحــرري بالتبلــور إلا بعــد أن هيمنــت فصائــل الثــورة علــى منظمة 
التحريــر، حيــث مكنتهــا مــن بنــاء مشــروعها الوطنــي التحــرري، الــذي على أساســه 
بــدأت عمليــة بلــورة المشــروع الثقافــي، وبــرزت المؤسســات والاتحــادات والدوائــر، 
وتعــددت الفعاليــات والأنشــطة علــى المســتويات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة كافــةً، 
ورغــم مــا اعتــرى هــذه المحاولــة مــن ثغــرات، إلا أنّهــا عَبّــرت عــن ولادة الثقافــة 

الوطنيّــة المقاومــة إلــى جانــب أشــكال المقاومــة والنضــال الأخــرى.

وقــد يتســاءل البعــض: هــل كان لدينــا مشــروعٌ ثقافــيٌّ تحــرريٌّ منــذ تلــك المرحلــة 
 ، ــدّيٍّ ــثٍ ج ــى بح ــاج إل ــاؤل تحت ــذا التس ــن ه ــة ع ــم أن الإجاب ــوم؟ ورغ ــى الي حت
يمكننــا القــول إنــه كان للعامــل الثقافــي إســهاماته المهمــة فــي بلــورة الهُويّــة الوطنيّــة 
الفلســطينيّة، وكان لــه دوره البــارز فــي تعزيــز الثــورة وتدعيمهــا بالذخائــر الإبداعيــة.

ــوية أدّى  ــة التس ــيّما محطّ ــة، لا س ــا اللاحق ــي محطّاته ــورة ف ــة الث ــن انتكاس لك
إلــى تصدّعــاتٍ فــي المشــروع الثقافــي التحــرّري، عَبّــر عــن نفســه ببــروز أكثــر مــن 

خطــابٍ ثقافــيٍّ تحــرّريٍّ )علمانــي، يســاري، إســامي، عروبي...الــخ(.

وإذا أردنــا أن نلخــص إشــكالات الثقافــة الفلســطينية فــي العقــود الثلاثــة 
الأخيــرة، يمكننــا حصرهــا بخمســة إشــكالات:

أوّلً/ إشكال الخطاب الثقافي:

 إنّ نــزوع حركــة التحــرر الوطنــي نحــو التســوية مــع دولــة الكيــان الصهيونــي أدّى 
ــح  ــة الفلســطينية، وأصب ــي الســاحة الثقافي ــاتٍ وانقســاماتٍ ف ــى إحــداث تصدّع إل
ــا  ــلطة خطابه ــح للس ــة، أصب ــن ناحي ــي، فم ــاب الثقاف ــي الخط ــة ف ــا تعددي لدين
الثقافــي المرتبــط بعمليــة التســوية وقيودهــا وملابســاتها، الــذي انتقــل ســريعًا مــن 
خطــابٍ ثقافــيٍّ ثــوريٍّ وتحــرّري إلــى خطــابٍ ســلطويّ ينطــوي علــى تعدديــة التيــارات 
ــن  ــة، وم ــا الطبقي ــا ومصالحه ــلطة وصراعاته ــات الس ــة مؤسس ــي أروق ــة ف الثقافي
ناحيــةٍ ثانيــة، أصبــح لقــوى المعارضــة بألوانهــا الأيديولوجيــة والسياســية خطاباتهــا 
الثقافيــة الخاصــة )الإســامية، اليســارية، القوميــة، الليبرالية...الــخ(. وفــي المحصّلة 
لــم يعــد لدينــا خطــاب ثقافــي تحــرري موحــد، يعبــر عــن الإرادة الفلســطينيّة فــي 
ــد أحــدث هــذا الانقســام تَحــوّلات ســلبيّة وجــدت تعبيرهــا  ــاق. وق التحــرّر والانعت
فــي تــردي الأنشــطة والفعاليــات والإنتاجــات الثقافيــة، وألقــت بظلالهــا علــى الإنتــاج 
ــع.  ــن الواق ــالً ع ــا وانفص ــر اغترابً ــدا أكث ــذي غ ــرحي، ال ــي والمس ــي والفن الأدب



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

17 العودة إلى الفهرس

ــف الأنشــطة  ــة فــي الأدب والفــن والمســرح، ومختل ــارات العدمي ــرزت بعــض التي وب
ــام،  ــة والاستس ــد الهزيم ــي تمجّ ــارات الت ــض التي ــرت بع ــك ظه ــة، وكذل الثقافيّ
وتقديــس الذاتيــة، وتبنــي قواعــد ومعاييــر ثقافيــة لا تنســجم مــع المرحلــة التحرريــة.

إن تهتــك الخطــاب الثقافــي الوطنــي وســيولته فــي مرحلــة التســوية، إلــى جانــب 
التعدديــة فــي الخطابــات الثقافيــة الفصائليــة الخارجــة عــن تشــكيل الســلطة أدى إلى 
بــروز بعــض الظواهــر )العدميــة، النفعيــة، البحــث عــن الإثــارة، التلــون، النفــاق( 
ــالتهم  ــن رس ــن ع ــن والمبدعي ــن المثقفي ــرة م ــداد كبي ــاخ أع ــى انس ــا وأدى إل كم
ــي  ــلطة، وف ــار الس ــي إط ــم ف ــن المغان ــث ع ــم للبح ــة، وهرولته ــة التحرري الثقافي

ــا.  ــة أجنبيًّ المؤسســات غيــر الحكوميــة الممول

وباختصــاص، أصبحــت الســاحة الثقافيــة الفلســطينية تعــج بالخطابــات الثقافيــة، 
ــروج للتســوية ومزاياهــا، والدعــوة  ــات: الأول ي ــة خطاب ــي يمكــن حصرهــا بأربع الت
ــى  ــوبًا عل ــزال محس ــاب لا ي ــي، فخط ــا الثان ــال. أم ــع الاحت ــي م ــع الثقاف للتطبي
المقاومــة الثقافيــة، وهــو خطــاب ضعيــف وواهــنٌ ومحاصــر، أمــا الثالــث فخطــاب 
معولــم، منفصــل عــن واقعــه، ويتبنــى مفــردات الخطــاب الليبرالــي العالمــي، أمــا 
ــا أن نســمّيه »الخطــاب الســائل«،  ــر اتســاعًا فيمكنن ــع، وهــو الأكث الخطــاب الراب
الــذي يفتقــد للصلابــة ويتســم بالذاتيــة والســطحية، ويتبنى تعابيــر متنوعــة ومتناقضة 

ومشــوهة، ولا يعــرف مــاذا يريــد.

وفــي اللحظــة الراهنــة تتصــارع هــذه الخطابــات الأربعــة، لكــن خطــاب التســوية 
ــاتٍ  ــازاتٍ وإمكان ــه مــن امتي ــع ب ــرز مــن بينهــا؛ نظــرًا لمــا يتمتّ ــزال هــو الأب مــا ي

ــةٍ وسياســيّة. ــةٍ وإعلاميّ ماديّ

ثانيًا/ تداخل مرحلة التحرر الوطني بمرحلة تَشكّل السلطة:

فــي التجربــة التحرريــة الفلســطينية كان لــكل مرحلــةٍ أدواتهــا وخطابهــا ومفرداتهــا 
ــة  ــي مرحل ــوّهاتها. فف ــا وتش ــا وإضاءاته ــا وإخفاقاته ــا وإنجازاته ــا وثقافته وقيمه
ــطينية:  ــاة الفلس ــل الحي ــى مجم ــه عل ــي بتأثيرات ــوري يلق ــاخ الث ــورة، كان المن الث
ــذه  ــي ه ــخ. وف ــة، الأكاديمية...ال ــة، الثقافي ــية، الاقتصادي ــة، السياس الاجتماعي
المرحلــة شــملت عمليــة التعبئــة الوطنيــة والثوريــة كل شــيء، وكانــت تســود المركزيــة 
ــزام  ــن والالت ــاص والتضام ــة والإخ ــم التضحي ــد قي ــؤولية وتمجي ــة والمس والرقاب
ــا  ــرّر. وبم ــة التح ــد بشــروط مرحل ــي التحــرري، والتقيّ بمحــددات المشــروع الوطن
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ــزم  ــة، تلت ــة التحرّري ــإنّ الثقاف ــة، ف ــذه المعرك ــي ه ــرٌ ف ــي حاض ــل الثقاف أنّ العام
ــي  ــي. وف ــروع الثقاف ــر المش ــي تطوي ــداع ف ــن الإب ــث ع ــة، وتبح ــا التحرّري حدوده
هــذه الحالــة ينخــرط المثقّــف الثــوري، أو العضــوي، فــي العمــل الثقافــي مــن موقــع 
المســؤولية التاريخيــة، ويكــون جــزءًا لا يتجــزّأ مــن العمليــة الكفاحيــة، وفــي المجمل 
لا نجــده يبحــث عــن الفــرص وتقديــس الــذات، ويكــون فــي الغالــب مســتهدفًا مــن 
ــم محمــود، غســان كنفانــي،  ــد الرحي ــه )عب ا ليضحّــي بذات ــل العــدو، ومســتعدًّ قب
ــز المبدعــون بالنزاهــة  ــي، باســل الكبيســي...الخ( ويتميّ ــال ناصــر، ناجــي العل كم

ــة. ــة الوطنيّ ــار بالقضيّ ــة والانصه والمصداقيّ

ــورة، وتتّســم  ــة الث ــةٍ لمرحل ــةٍ مخالف ــر عــن حال ــا تُعبّ ــة، فإنّه ــة الدول أمــا مرحل
هــذه المرحلــة بمأسســة الثقافــة وتسييســها ودمرقطتهــا، وتَتحــوّل مؤسســاتها إلــى 
بيــتٍ لتوزيــع الغنائــم والجوائــز والامتيــازات، فيســود التســابق والتزاحــم وتبــدأ مــا 
يُســمى »بالقطــط الســمان« بالظهــور، لتبحــث عــن حصّتهــا مــن المغنــم، وتصبــح 

الثقافــة أكثــر ركــودًا وتميــل إلــى المحافظــة.

لكــن فــي الحالــة التــي تشــهد تداخــاً بين مرحلــة التحــرر الوطنــي أي الثــورة وبين 
ــة  ــة تأســيس الســلطة، ولمــا تكتمــل العمليــة التحرريــة بعــد، وتطــول المرحل مرحل
الانتقاليــة فــي الطريــق إلــى الدولــة كمــا فــي حالتنــا الفلســطينية، تبــدو علامــات 
التشــوه والقصــور بالظهــور فــي المجــالات كافــةً: السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّة 
ــة؛ إذ مــا تــزال الســلطة الوليــدة تحــت رحمــة الاحتــال وسياســاته، وفــي  والثقافيّ
ــد أن  ــا بع ــاً ووضوحً ــرَ وج ــرةً وأكث ــدةً ومحاص ــون مقي ــا تك ــة؛ فإنه ــة الثقاف حال
كانــت فــي زمــن الثــورة حــرّة وشــجاعة ومســؤولة. ففــي المرحلــةُ التــي تســبق قيــام 
الدولــة، تكــون الجهــات المكونــة لبنيــة الســلطة أكثــر حساســية تجــاه النقــد. وهكــذا 
تســتجيب الثقافــة الرســمية لخطــاب الســلطة وتحفّظاتهــا وقيودهــا وتبــدأ بالتناغــم 
التــام مــع سياســات الســلطة وأجنداتهــا، وتمــارس علــى نفســها شــكلً مــن أشــكال 

الرقابــة الذاتيــة.

وفــي هــذه المرحلــة أيضًــا، يســود الانقســام الســاحة الثقافيــة، ويجــري تحجيــم 
دور المبدعيــن المعارضيــن لنظــام الســلطة؛ لأنّهــم بانتقاداتهــم سيشّــكلون حجــر عثرة 
أمــام مشــروع الســلطة، وفــي مرحلــة التأســيس المقيــد لمؤسســات الدولة، وســيكون 
الاعتمــاد علــى الكفــاءات والتكنوقــراط والمهنييــن وأصحــاب الاختصــاص والتوظيــف 
السياســي، وليــس علــى أســاس القيمــة والإبــداع. وهكــذا يبــدو المشــروع الثقافــي 
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ــة  ــزال فــي ذهني ــان: قــوة لا ت ــة أعــرج الخطــوات، وتتنازعــه قوّت فــي هــذه المرحل
المرحلــة التحرريــة الوطنيــة، رافضــة الانــزلاق والتســاوق مــن منطلقــاتٍ أيديولوجيّةٍ أو 
مبدئيّــةٍ أو سياســيّة، والقــوة الأخــرى المهيمنــة علــى الثقافــة الرســمية، التــي تتظاهر 
؛ فــإن سياســاتها تحــدث نوعًــا مــن  أنهــا مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة، ومــن ثَــمَّ

القطــع مــع المرحلــة التحرريّــة، وتتصــرّف وكأنّهــا فــي مرحلــة الدولــة.

إنّ إشــكالات التداخــل بيــن المرحلتيــن فــي الحالــة الفلســطينية، أنتــج مشــروعًا 
ــة التحرريــة، ولــم تنجــح سياســات  ــا قاصــرًا عــن النهــوض بالمهمّــات الثقافيّ ثقافيًّ
ــة  ــة الرســمية تتضمــن المهمــات التحرري ــل الثقاف ــذ تأسيســها فــي جع الســلطة من
التــي لــم تنجــز فــي مرحلــة الثــورة. ويَتحــوّل المشــروع الثقافــي فــي زمــن الســلطة 
إلــى وعــاءٍ تصــب فيــه التيــارات والتوجهــات الثقافيــة كافــةً مــع إبقــاء دور هامشــي 
للخطــاب الثقافــي التحــرري. ومــا يثيــر الخــوف والقلــق أن يبــدأ المشــروع الثقافــي 
ــيما  ــه، لا س ــي تأزيم ــة ف ــل خارجي ــهم عوام ــي؛ إذ تس ــكك الذات ــطيني بالتف الفلس
ــه  ــب أزمت ــى جان ــى الأرض. فإل ــة عل ــة الســيطرة الفعلي ــة، صاحب الســلطة الاحتلاليّ
ــا أمــام تطــور هــذا المشــروع، وتســعى  الذاتيــة، تصبــح القــوة الاحتلاليــة عائقًــا مهمًّ
ــم  ــط الدائ ــة والضغ ــي لجــم الســلطة الوطني ــن خــال الاســتمرار ف ــه م ــى لجم إل
عليهــا، ليتحلّــل مشــروعها الثقافــي مــن أيــة ســماتٍ تحرّريّــة، بــل والســعي لتحويلــه 
ــر  ــض عب ــة )موضــوع الإرهــاب، وقــف التحري ــة التحرّريّ ــادٍ للعمليّ ــى مشــروعٍ مع إل
ــوز  ــة، الرم ــات الثقافي ــى الفعالي ــة عل ــة الصارم ــرح، والرقاب ــن والمس الأدب والف

ــخ(. ــردات الخطــاب الثقافي...ال ــة كالشــهداء والأســرى، مف الوطني

ثالثًا/ هيمنة السياسي على الثقافي:

ــل  ــه الخل ــدى أوج ــي إح ــل الثقاف ــى الفع ــي عل ــاب السياس ــة الخط ــد هيمن وتع
الناشــئة فــي مرحلــة الســلطة، فبــدلً مــن أن يكــون الفعــل الثقافــي موجّهًــا وناقــدًا 
وناصحًــا للسياســي، يَتحــوّل مــع الوقــت إلــى فعــلٍ خاضــعٍ ومدجّــنٍ ومراقــب، حيــث 
يجــري توجيــه الخطــاب الثقافــي ليخــدم السياســة وتوجّهاتهــا وأجنداتهــا، ويصبــح 
ــه  ــي يغدق ــا الت ــرٍ للعطاي ــه ومنتظ ــدحٍ ل ــي وممت ــقٍ للسياس ــرّد مصفّ ــف مج المثقّ
عليــه السياســي لتشــجيعه علــى الإذعــان وإبــداع ثقافــة التخديــر والتبريــر والترويــج 

لسياســات الســلطة وتســويغ ممارســاتها.

وللتمييــز بيــن السياســي فــي مرحلــة الثــورة عــن السياســي فــي مرحلــة الدولــة، 
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فإنّــه فــي الحالــة الأولــى يكــون منضبطًــا لشــروط المرحلــة التحرريّــة، فــي الإبقــاء 
ــه  ــرري برمّت ــروع التح ــون المش ــا، ويك ــة ودعمه ــرري للثقاف ــون التح ــى المضم عل
متناغمًــا، ونجــد المبدعيــن الحقيقييــن فــي مرحلــة الثــورة، هــم ساســة ومثقفــون 
وثــوار فــي الوقــت ذاتــه. أمــا فــي مرحلــة الدولــة تجــري عمليــة الفصــل القســري 
بيــن الثقافــة والسياســة عبــر إخضــاع الأولــى للثانيــة، ويصبــح المثقــف الســلطوي 
تكنوقراطًــا يهتــمّ بالمهمّــة الوظيفيّــة علــى حســاب روح الإبــداع، ويَتحــوّل إلــى مجــردٍ 

برغــي فــي آلــة الثقافــة الســلطوية.

رابعا/ ترهّل المؤسسات الثقافية:

مثّلــت المؤسســات الثقافيــة الفلســطينية التــي ولــدت مــن رحــم منظمــة التحريــر، 
ــذي كان  ــاخ ال ــا والمن ــا وظروفه ــم تكوينه ــة بحك ــة وثوري ــة تحرري ــات ثقافي مؤسس
ــوبيّةٍ  ــفٍ ومحس ــن ضع ــه م ــا اتّســمت ب ــم مم ــورة، بالرغ ــة الث ــي مرحل ــا ف يحكمه

ــة.  وبيروقراطيّ

فقــد وجــد عشــرات المثقفيــن والمبدعيــن مــاذًا لهــم فــي هــذه المؤسســات، 
ــك  ــة، وكذل ــة الوطنيّ ــا عــن الهُويّ ــاعٍ دفاعً ــا لق ــا وتحويله ــي بنائه ــل وأســهموا ف ب
ــن هــذه المؤسســات  ــث صــدرت م ــي التحــرري، حي ــي صياغــة المشــروع الثقاف ف
)الصحــف والمجــات، ونشــأت الفــرق الفنيــة ومراكــز البحــوث والإذاعــات، وتطــور 

ــي والفكــري والسياســي(. ــي والفن ــاج الأدب الإنت

ــورة ليســت  ــة الث ــة فــي مرحل ــأن المؤسســات الثقافي ــراف ب ــا الاعت ــن علين ويتعي
ــذه المؤسســات،  ــي ه ــس ف ــة تكلّ ــلطة، فثم ــة الس ــي مرحل ــا ف ــالً عنه أفضــل ح
ــى حســاب الخطــاب  حيــث كان يجــري تكريــس الخطــاب الحزبــي الأيديولوجــي عل
ــك  ــى تل ــة عل ــة للهيمن ــل الوطني ــن الفصائ ــس بي ــة تناف ــي، وكان ثم ــي الوطن الثقاف
ــى  ــث البُن ــن حي ــة م ــك المرحل ــدادًا لتل ــة امت ــة الحاليّ ــد المرحل ــات. وتع المؤسس
ــات، ومــن حيــث الشــكل والمضمــون، ولــم يجــرِ تطويــر المؤسســة الثقافيــة  والآليّ
التــي لــم تســتطع التحــرر والانفــكاك مــن قبضــة الأجنــدات السياســية التــي تحكــم 
ــر  ــت أكث ــال الســلطة، وبات ــدةً بم عمــل الســلطة. وأصبحــت هــذه المؤسســات مقي
ــذه  ــت ه ــا وتضخّم ــدع. كم ــس المب ــى الموظــف ولي ــز عل ــا، وصــارت ترتك تسييسً
المؤسســات وضعــف أداؤهــا، وانزلقــت إلــى مربــع الانقســام، وأصبحــت تضــم فــي 

ــة الأهــداف. ــات متباين ــارات وتوجه ــا شــرائح وتي بنيته
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خامسًا/ الاسترزاق:

ــى الأقــل  ــا عل ــة التســوية، أو جــزء منه ــة الفلســطينية فــي مرحل ــت الثقاف تَحولّ
إلــى ثقافــةٍ متســولة، إمــا باعتمادهــا علــى أمــوال الســلطة التــي تتحصّــل عليهــا مــن 
المانحيــن، وإمــا علــى التمويــل الأجنبــي. وقــد ازدهــرت المؤسســات غيــر الحكوميــة 
ــرٌ  ــمٌ كبي ــات قس ــن وب ــدات المانحي ــدةً بأجن ــت مقيّ ــي أصبح ــا، الت ــة أجنبيًّ الممول
ــي، وتنطــوي بعــض سياســاتها  مــن أنشــطتها يتعــارض مــع مشــروع التحــرر الوطن
ــق  ــس الحقائ ــون، وطم ــي العي ــاد ف ــر وذر الرم ــن والتخدي ــى التدجي ــا عل وفعالياته

والاســتعراض.

ــة  ــي الســاحة الثقافيّ ــرٌ ف ــزٌ كبي ــا حيّ ــح له ــي أصب ــرة الاســترزاق الثقاف إنّ ظاه
ــا مــن خــال أنشــطتها العقيمــة، وإغــراق  ــؤدي دورًا تخريبيًّ ــت ت الفلســطينيّة، وبات
ــوا  ــن بات ــك الذي ــاع. أولئ ــة ســقط المت ــى ثقاف ــن المحســوبين عل الســاحة بالمثقفي
ــة  ــة وشــهاداتهم العلميّ ــة والإداريّ ــم المهنيّ ــة بنجاحاته ــم الثقافيّ ــى عيوبه ــون عل يغطّ

ــي. ــداع الثقاف ــى حســاب الإب عل
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 الثقافةُ المقاوِمة والثقافةُ الانهزاميّة
تقتضــي الضــرورةُ التحرّريّــة أن تظــلّ الثقافــة فــي خنــدق المقاومــة ولا تغــادره إلا 
بعــد إنجــاز مهمــة التحريــر الشــاملة؛ لأنّنــا ببســاطةٍ شــعبٌ يعيــش فــي مرحلــة تحــرّرٍ 
ــة؛  ــة التحرريّ ــة المهمّ ــي خدم ــا ف ــا برمّته ــاع حياتن ــي إخض ــا يعن ــو م ــي، وه وطن
ــا  ــب، إنّم ــة فحس ــة التحرريّ ــروط المرحل ــة لش ــونَ محكوم ــب ألا تك ــة يج فالثقاف
ــكة  ــة ومتماس ــؤولة وملتزم ــة ومس ــدة وجريئ ــة وناق ــدة ومواجه ــدةٌ وقائ ــةٌ ورائ حارس

ــدة ومتطــورة ومبدعــة. وعني

ــل  ــى حم ــض عل ــة والتحري ــا بالتعبئ ــة اختزاله ــي البت ــة لا تعن ــة المقاوم والثقاف
ــا فــي صلــب مهمّتهــا،  الســاح ومقاومــة العــدو، وإن كان هــذا الشــرط يقــع ضمنً
ولكــن الثقافــة حتــى تكــون مقاومــة ينبغــي أن تكــون مســؤولة؛ أي أن تعــي رســالتها 
التاريخيّــة، وإنّهــا أمينــة علــى قضيّــةٍ كبــرى، وإنّهــا فــي صــراعٍ مــع أعتــى الروايــات 
ــة  ــى هــذه الثقاف ــة يجــب عل ــةٍ ثاني ــخ. ومــن زاوي ــا التاري ــم يســبق أن عرفه ــي ل الت
ــكًا  ــا وركي ــي رديئً ــا الثقاف ــإذا كان إنتاجن ــال، ف ــن والجم ــداع والف ــل الإب أن تتوس
ــن  ــة أو أن الاســتعمار الصهيونــي قــد تمكّ ــا ضحل وســطحيًّا، فهــذا يعنــي أن ثقافتن
مــن خلخلــة أسســنا الثقافيّــة، واســتطاع أن يجرّدنــا مــن ســاح الثقافــة، وســيجد 
ــة  ــر مواصل ــي تبري ــا ســببًا آخــر ف ــا ورداءة إنتاجن ــف ثقافتن ــة تخل ــال بذريع الاحت

ــا.  ــا والأخــذ بيدن ــا وتحضيرن ــة تمدينن ــا، بحجّ ــه لبلادن احتلال

ومــن هنــا يتعيّــن علينــا أن نعــي عدوانيّــة الثقافــة الصهيونيّــة ومشــروعها المراوغ، 
وذلــك بإبقــاء ســاح الثقافــة جاهــزًا للمواجهــة فــي كلّ الظــروف، ومــن جانــبٍ آخــر 
ــا يليــق بنــا شــعبًا يبحــث عــن الحريــة والخــاص، ويليــق  يجــب أن ننتــج أدبًــا وفنًّ

بحجــم التضحيــات الجســام التــي ندفعهــا فــي ســبيل هــذه الغايــة.

ــي والشــعري والفكــري  ــا الأدب ــا، ويصــل نصن ــم بإبداعاتن فعندمــا نخاطــب العال
ــة. إلــى العالميــة فهــذا يعنــي أننــا أحرزنــا انتصــارًا علــى الروايــة الصهيونيّ

ففــي الوقــت الــذي تجهــد فيــه دولــة الكيــان لطمــس إبداعاتنــا، تســعى لإغــراق 
العالــم بإنتاجاتهــا الثقافيــة وتســويق روايتهــا الزائفة، وعندمــا يتفوق النص الفلســطيني 
علــى النــص الصهيونــي فــي الســاحة الثقافيــة العالميــة، ترتعــد فرائــص »الدولــة« 
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ــة والدبلوماســيّة  ــا الإعلاميّ ــدأ آلته ــا تب ــارًا، وســرعان م ــا وع ــرًا وخوفً ــة قه العبري
بالتحريــض واتّهــام العالــم بالتحيّــز ومعــاداة الســاميّة، ومــن التجربــة كان لنــا ذخائــر 

ثقافيّــة نقاتــل بهــا الثقافــة الصهيونيّــة علــى الســاحة العالميّــة.

ــم  ــلّح الدائ ــي التس ــة يقتض ــطينيّة والصهيونيّ ــن؛ الفلس ــن الروايتي ــراع بي إنّ الص
بالذخائــر اللازمــة لمنازلــة الروايــة الصهيونيــة المدعومــة عســكريًّا وسياســيًّا وإعلاميًّا 

ــا رغــم مــا يعتريهــا مــن ثقــوبٍ واســعة.  وماديًّ

وفــي هــذا الإطــار لا يكفــي اســتخدام ســاح المظلوميّــة، ودمــوع الضحيّــة، ولا 
ــوز أن  ــا يج ــا، ف ــة قضيتن ــه لعدال ــدّ انتباه ــم، وش ــف العال ــتدرار عط ــي اس يكف
يكــون خطابنــا الثقافــي ضعيفًــا وتراجيديًّــا ومســتجديًا، إنّمــا ينبغــي البحــث الدائــم 
عــن وســائلَ جديــدةٍ فــي المواجهــة الثقافيّــة، وأهمّهــا ســاح الإبــداع، ومــا ينطــوي 
عليــه مــن معــانٍ إنســانيّةٍ وأخلاقيّــةٍ وجماليّــة، وإثــارة للحــسّ التاريخــي، وأن يتمتّــع 
خطابنــا بالمصداقيّــة والثقــة بالــذات، ومواصلــة فضــح المزاعــم الصهيونيّــة، وإظهار 
ســخافاتها وهبوطهــا القيمــي، والإشــارة إلــى أصولهــا وأساســتها الخرافيّــة واليمينــة 

العنصريّــة.

إنّ الانتصــار فــي هــذه المعركــة لا يعتمــد علــى موازيــن القــوى التقليديّــة، إنّمــا 
ــي والحضــاري، وصــدق  ــى المخــزون الثقاف ــذّى عل ــذي يتغ ــوّة الخطــاب ال ــى ق عل
ــاء  ــا بن ــن علين ــة الفلســطينيّة والتاريــخ والتــراث، والحــق فــي الوجــود، ويتعيّ الرواي
قلاعنــا الثقافيّــة والاســتثمار بهــا ودعمهــا، وحشــد كل الإمكانــات والطاقــات الواعدة؛ 
لتســهم فــي تطويــر الثقافــة، ونســهم بدورنــا فــي تطويرهــا، والســماح لهــا أن تبــدع 

لتشــق مســاراتها المتقاطعــة بالضــرورة مــع المســار التحــرري الوطنــي.

ينبغــي علــى إنتاجنــا الثقافــي أن يعكــس المضمــون الإنســاني، وهــذا هــو بيــت 
ــي  ــا للمشــروع الثقاف ــاء مواجهتن ــوز أثن ــا يج ــة. ف ــة الثقافي ــي المقاوم ــد ف القصي
الصهيونــي، محاكاتــه بالانــزلاق إلــى مربــع العنصريّــة والشــوفينيّة ولا مربــع الصــراع 
ــة  ــن الديني ــض المضامي ــل بع ــذا الصــراع يحم ــدا ه ــى وإن ب ــي، حت ــي القوم الدين
والقوميــة، فصراعنــا مــع الصهاينــة ليــس دينيًّــا ولا قوميًّــا، فنحــن إزاء حالــةٍ معقّــدةٍ 
يتداخــل فيهــا الدينــي والقومــي والاســتعماري والأســطوري، ومنطــق القلعــة القويــة 
التــي تحــاول فــرض نفســها بالقــوة، يمــا فيهــا تكريــس خطابهــا الثقافــي الزائــف. 
ولكــن ببســاطةٍ يتعيّــن علينــا التركيــز علــى البعــد الاســتعماري، وهــو حجــر الأســاس 
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فــي المشــروع الصهيونــي؛ لأنّ التجربــة الاســتعمارية العالميــة ومشــروعها وخطابهــا 
أثبتــت فشــلها وزيفهــا ولا إنســانيتها وغرورهــا وتدميرهــا، فلــم تحمــل هــذه الظاهــرة 
البائــدة أي خيــرٍ أو تقــدّمٍ للشــعوب المســتعمرة، وانتهــت إما بإبــاداتٍ جماعيّةٍ للســكان 
الأصلييــن، وإمــا بالهزيمــة والاندثــار، أمــا منازلــة الروايــة الصهيونيــة علــى أســاس 
دينــي أو قومــي أو تاريخــي، فإنــه ســيجرنا إلــى زوايــا شــائكة، وهــذا لا يعنــي عــدم 
القتــال علــى جبهــة التــراث والتاريــخ والرمــوز الثقافيــة الموروثــة والمســروقة، ومــا 
فــي صلــب الروايــة التوراتيــة مــن مزاعــمَ أســطوريّة، إنمــا يجــب أن يكــون الصــراع 
الثقافــي مركــزًا علــى المضمــون الاســتعماري للمشــروع الصهيونــي، وبالأخــص مركبة 
الاستشــراقي، باعتبــار أن هــذا المضمــون قــد أضحــى ممجوجًــا ومســتلهكًا وبائــدًا، 
ــاني  ــا الإنس ــة ببعده ــة العالمي ــى الثقاف ــر عل ــي التأثي ــور ف ــه أي حض ــد ل ــم يع ول

والتقدمــي والأخلاقــي.

ــا  ــى أدبائن ــرف عل ــم أن يتع ــى العال ــهل عل ــن الس ــور، كان م ــذا المنظ ــق ه ووف
ــاء، لا  ــة والإقص ــة للملاحق ــون الصهاين ــرض المثقف ــا تع ــا، فيم ــعرائنا وفنانين وش
ســيما فــي العقديــن الأخيريــن، ولــم يتبــقَ لهــم مــن حيّــزٍ ســوى الزوايــا اليمينيّــة 
ــا  ــا وصله ــة، كم ــرائيلي« للعالميّ ــاعرٌ »إس ــل ش ــم يص ــم، فل ــي العال ــة ف المظلم
درويــش؛ وصولهــم إلــى العالميــة مشــروط بالمضمــون الإنســاني لإنتاجاتهــم، حيــث 
ــة،  ــن الصهيوني ــةً م ــود علاني ــن اليه ــاء والمفكري ــن والأدب ــن الفناني ــر م ــرأ الكثي تب
ــى  ــة وإســقاطاتها المشــوهة عل ونبّهــوا مــن خطــورة اســتمرار الممارســات الاحتلالي
ــي فــي  الثقافــة »الإســرائيلية«. ومــن علامــات ضعــف الخطــاب الثقافــي الصهيون
الســاحة العالميــة، يتمثــل فــي افتضــاح ســرقاته للتــراث والفلكلــور الفلســطيني؛ لأنّ 
ــي،  ــراث اليهــودي التورات ــراث، أمــا الت الثقافــة »الإســرائيليّة« لا جــذور لهــا ولا ت
فقــد تبيــن أنــه فــي مجملــه تــراث فلســطيني أصيــل ذو جــذور كنعانيــة ممتــدة لآلاف 

الســنين فــي التاريــخ.

ــى  ــع عل ــن الواق ــا م ــا وديمومته ــرعيتها وحيويته ــة ش ــة الثقاف ــتمد المقاوم وتس
الأرض، فــي ظــل احتــدام الصــراع التناحــري مــع المشــروع الصهيونــي، ومــا يوفــره 
لــه نشــاطه الثقافــي مــن ذخيــرة للقتــال، فــإنّ علــى ثقافتنــا ألا تهــادن أو تتســامح أو 

تتصالــح مــع الثقافــة الصهيونيــة.

وحتــى تتعــزز مقاومتنــا الثقافيــة ينبغــي إعــادة بنــاء المؤسســات الثقافيــة ودعمها، 
ــداع  ــة الإب ــد جهودهــا، وإعــادة صياغــة المشــروع الثقافــي التحــرري، ورعاي وتوحي
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الفــردي والجماعــي؛ كــي يأخــذ لــه مــكان فــي هــذه المواجهــة المفتوحــة.

ــة هشــة وســطحية  ــي ثقاف ــاع، فه ــة ســقط المت ــة، ثقاف ــة الانهزامي ــا الثقاف أم
ومهادنــة ورخيصــة، ويســهل شــراؤها. ثقافــة هابطــة ومبتذلــة تدعــو للتنــازل والرضوخ 

والإذعــان لشــروط المرحلــة الاســتعمارية، والتطبيــع معهــا.

وقــد ازدهــرت الثقافــة الانهزاميــة بعــد مرحلــة التســوية، حيــث شــهدنا أشــكالً 
ــة.  ــتهلاكيّة الترويجيّ ــة الاس ــذل، والثقاف ــن المبت ــط والف ــن الأدب الهاب ــا م وألوانً
وأصبحــت الــذات هــي مركــز النشــاط والفعاليــة الثقافيــة، وبــات المثقــف والمبــدع 

ــورة يقــدم الواجــب. ــة الث ــا يبحــث عــن حقوقــه بعــد أن كان فــي مرحل مهنيًّ

ــذا  ــة، ويســتمد ه ــن انحطــاط المرحل ــر ع ــط يُعبّ ــي الهاب ــط الثقاف ــذا النم وه
النمــط قوتــه واســتمراره مــن الوهــن الــذي يعانــي منــه المشــروع الثقافــي التحــرري، 
وكذلــك مــن الفــراغ الــذي يخلفــه غيــاب الإبــداع، ومــن ناحيــةٍ ثانيــة طغــى علــى 
المشــهد الثقافــي فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة سياســة التســول والاســترزاق، أمــا 
الإنتــاج الثقافــي، فــي مجملــه، فقــد بــات يبحــث عــن الإثــارة والبريــق الإعلامــي، 
علــى حســاب المضمــون، ويبــدو أقــل التزامًــا ومســؤوليّة وطنيّــة، وأقــلّ إبداعًــا وأكثر 
ضحالــة، ورغــم شــهرة العديد مــن الإنتاجــات الثقافيــة والأنشــطة الفنية، التــي تحمل 
بعضًــا مــن ســمات الإبــداع، إلا أن تعارضهــا مــع ثقافــة التحــرر والمقاومة يجعــل منها 
أعمــالً تصنــف علــى الثقافــة الاســتهلاكية الانهزاميــة التــي تبــث الســموم، وتحــرف 
الثقافــة الفلســطينية عــن همومهــا ومســؤولياتها وتضعــف مــن مناعتهــا وقدرتهــا علــى 
المواجهــة. ولكــن يتعيّــن علينــا الإشــارة إلــى أنّنــا لســنا إزاء تصنيــف ثقافــي صــارم، 
وغيــر قابــل للجــدل، فــا يعنــي البتــة أن الإنتــاج الثقافــي المعــارض للتســوية والناقد 
للســلطة، يمكــن احتســابه علــى معســكر المقاومــة الثقافيــة، ولا نعنــي كذلــك، أن 
المثقفيــن المنتميــن إلــى معســكر التســوية والمحســوبين علــى الســلطة أنهــم ليســوا 
مقاوميــن أو يفتقــدون للحــس الوطنــي الثقافــي المقــاوم، أو يمكــن احتســابهم علــى 
ــة  ــة الثقافي ــاطة؛ لأنّ اللوح ــذه البس ــت به ــألة ليس ــة. كلّ، فالمس ــة الانهزامي الثقاف
ــة فــي  ــة ومعقــدة، وثمــة انزياحــات متواصل ــة، مركب الفلســطينية فــي هــذه المرحل

كلا الشــكلين والمعســكرين.

فعندمــا يكتــب أحــد المحســوبين علــى معســكر المقاومــة الثقافية، بطريقــةٍ ضحلة 
أو خاليــة مــن أي معيــار فنــي أو علمــي أو جمالــي، فإنّــه يســيء للمقاومــة الثقافيــة، 
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ــى الثقافــة الانهزاميــة بإبــداعٍ وبجــودةٍ فنيــة،  وعندمــا يكتــب أحــد المحســوبين عل
فــا يمكــن تجاهــل إبداعــه. ولكننــا فــي إطــار هــذه المقاربــة النقديــة لا نــزال فــي 
حــدود البحــث عــن مســاحاتٍ جديــدة، وعــن تعريــفٍ لائــقٍ ومــرن للإبــداع الثقافــي 
ــة،  ومعاييــره، وكذلــك فــي حاجــةٍ إلــى تعريــف الثقافــة المقاوِمــة وتعريــف المرحل

ومــاذا نحتــاج ومــاذا نريــد.

ــي التحــرري،  ــاء المشــروع الثقافــي الوطن ــح مــن الضــروري إعــادة بن ــذا أصب ل
ويتعيــن أن تشــمل هــذه العمليــة جهــود الجميــع مــن مختلــف الفئــات والأطيــاف، وألا 
تقتصــر هــذه المهمــة علــى نخبــةٍ ذات لــون أو توجــه فكــري أو سياســي محــدد وفــي 
المجمــل، فــإنّ الواقــع الثقافــي المريــر - إن لــم نســارع فــي إعــادة بنــاء المشــروع 
الثقافــي؛ بهــدف إحــداث تَحــوّل فــي الحيــاة الثقافيــة الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة 
ــن للواقــع  ــا ســنكون خاضعي ــة - هــو مــن ســينصع هــذا المشــروع؛ أي إنّن المفصلي

ومتأثريــن بإســقاطاته ورياحــه العاتيــة وليــس العكــس.
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 أزمةُ الثقافةِ الفلسطينيّة
يتعيّــن علينــا قبــل الشــروع فــي مقاربــة هــذا العنــوان، أن نُحــدّد طبيعــة الأســئلة 
المتعلّقــة بالأزمــة الثقافيّــة: هــل كان لدينــا ثقافــةٌ أو مشــروعٌ ثقافــيٌّ حتــى يكــون فــي 
حالــة أزمــة؟ ومــا مظاهــر هــذه الأزمــة وعواملهــا الكامنــة؟ ومــا أســبابها؟ وهــل أزمــة 

الثقافــة منفصلــةٌ عــن أزمــة المشــروع الوطنــي؟
ــةٍ  ــزاتٍ ذاتيّ ــة تحيّ ــن أيّ ــا التجــرّد م ــى هــذه الأســئلة تقتضــي من ــة عل إنّ الإجاب
ــة الواقــع بصــورةٍ  ــا رؤي ــى يكــون بمقدورن ــةٍ أو سياســيّة، حتّ ــةٍ أو أيديولوجيّ أو حزبيّ
واضحــةٍ بعيــدًا عــن أيّــةِ مبالغــاتٍ أو بكائيّــاتٍ لا طائــل منهــا، وكذلــك تقتضــي منــا 
الدراســة الموضوعيّــة لتاريــخ الصــراع الفلســطيني -الصهيونــي بمراحلــه المختلفــة، 

ــةٍ وكلّ محطّــة. ــة فــي كلّ مرحل ودراســة الحالــة الثقافيّ
وعليــه، فــإنّ دراســة التاريــخ الثقافــي للشــعب الفلســطيني فــي ســياقه التاريخــي 
ــذ  ــةٍ تأخ ــاتٍ معمّق ــى دراس ــاج إل ــر، تحت ــرن الأخي ــي الق ــل ف ــدّد المراح المتع
بالحســبان الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للشــعب الفلســطيني 
ــد  ــوّةٍ بع ــي بق ــاع المشــروع الصهيون ــي لفلســطين، واندف ــال البريطان عشــيّة الاحت

هــذا التَحــوّل.
وبالرغــم مــن أنّــه واقــعٌ متخلّــفٌ علــى الأصعــدة كافــةً، وبالرغــم مــن أنّ مرحلــة 
ــم  ــة، ول ــاة الثقافي ــد الحي ــى صعي ــةً عل ــزاتٍ نوعيّ ــم تشــهد قف ــة ل ــل النكب ــا قب م
تشــهد تلــك المرحلــة انشــغالً مــن قبــل النخبتيــن؛ السياســية والثقافيــة، فــي تلــك 
ــة  ــاء الهُويّ ــي إحي ــه ف ــذ دوره ومكانت ــي؛ ليأخ ــع الثقاف ــتنهاض الواق ــة، لاس الحقب
الوطنيّــة، وصياغــة مشــروعٍ ثقافــي يواجــه المشــروع الصهيونــي فــي تلــك المرحلــة. 
وبالرغــم مــن كل ذلــك، فإنّنــا يمكننــا اختصــار تلــك المرحلــة بــكل تعقيداتهــا بالقول: 
ــولا المخــزون الحضــاري - الثقافــي التاريخــي الكامــن فــي وجــدان الشــعب  ــه ل إنّ
ــا؛ إذ  ــي بداياته ــة ف ــزوة الصهيونيّ ــة للغ ــود والمواجه ــه الصم ــا أمكن الفلســطيني لم
أدرك الصهاينــة أن الشــعب الفلســطيني، ليــس شــعبًا بدائيًّــا متخلّفًــا، بــل هــو شــعبٌ 
ــةٌ  ــرُ حضاريّ ــه مظاه ــدات، ولدي ــرى والبل ــات الق ــدن ومئ ــرات الم ــي عش ــش ف يعي
ــةٌ واعــدةٌ للانطــاق وبنــاء دولــة حديثــة ) الصحــف، المجــات، المــدارس،  وثقافيّ
الشــعراء، المثقفــون، بنيــة تحتيــة واعــدة، طبقــات اجتماعيــة، مظاهــر حداثيــة...
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الــخ( حتــى وإن كانــت هــذه المظاهــر فــي البدايــات، إلا أنّهــا تنبــئ بــأنّ ثمّةَ أساسًــا 
ــي  ــوّة المشــروع الصهيون ــم تكــن بق ــه، ولكــن هــذه المظاهــر ل ــكاء علي يمكــن الاتّ

ــا وسياســيًّا وعســكريًّا. المدعــوم ماديًّ
ــادة  ــس والإب ــائل الطم ــكل وس ــا ل ــا ومواجهتن ــر بقائن ــد: أن س ــا أن نزي ويمكنن
ــاس  ــذا الأس ــي ه ــن ف ــرن، يكم ــن ق ــر م ــة أكث ــش طيل ــر والبط ــاء والتهجي والإلغ
ــة متنوعــة؛ أي إنّ شــعبنا  الثقافــي - الحضــاري، التــي تُشــكّلت مــن عناصــر تاريخيّ
وطــوال آلاف الســنين امتلــك تجربــة وخبــرة إنســانية وثقافيــة وحضاريــة أســهمت فــي 
بقائــه وتجــذره ومقاومتــه، وابتــكاره فــي كل مرحلــة وســائلَ جديــدةً فــي المقاومــة 

ــي. وتحــدّي المشــروع الصهيون
وفــي مرحلــة مــا بعــد النكبــة، شــهدت هــذه المرحلــة ومحطاتهــا المتعاقبــة عملية 
انبعــاث الهويــة الوطنيــة، وانطــاق الثــورة المعاصــرة، كمــا وشــهدت علــى ولادة جيــل 
المبدعيــن الذيــن أســهموا فــي إرســاء أســس الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية الحديثــة، 

التــي كان لهــا دورهــا المهــم فــي المواجهــة الثقافيــة مــع المشــروع الصهيونــي.
لكــن مــا يهمنــا هــو الوضــع الراهــن للثقافــة الفلســطينية، فهــل هــي فــي أزمــة؟ 
إنّ الإجابــة البســيطة علــى هــذا التســاؤل نختصرهــا بالقــول: إنّ ثمــة أزمــةً عميقــةً 
يشــهدها المشــروع الوطنــي التحــرري الفلســطيني، ومــن الطبيعــي أن تعكــس هــذه 
الأزمــة نفســها بــكل مجــالات الحيــاة الفلســطينية بمــا فيهــا الثقافــة. ومــن جانــبٍ 
ــأزم  ــقاطات ت ــن إس ــزلٍ ع ــا بمع ــطينيّة ذاته ــة الفلس ــي الثقاف ــةٌ ف ــةَ أزم ــر، ثمّ آخ

المشــروع الوطنــي.
ــاة الفلســطينية  ــى الحي ــقاطاتها عل ــرري وإس ــي التح ــروع الوطن ــة المش ــا أزم أم

ــيّة: ــباب رئيس ــة أس ــا بثلاث ــن حصره ــا، فيمك برمّته
ــطينيّة .1	 ــة الفلس ــلٍّ للقضيّ ــى ح ــول إل ــي الوص ــيّة ف ــوية السياس ــل التس فش

ــتعصاء. ــن الاس ــةٍ م ــى حال ــوية إل ــذه التس ــول ه ــة، ووص ــة الدول وإقام
الانقسام الوطني وإسقاطاته على مجمل الحياة الفلسطينيّة..2	
ــز .3	 ــن العج ــةٍ م ــى حال ــا إل ــطينيّة ووصوله ــة الفلس ــة الوطنيّ ــس الحرك تكلّ

ــف. والضع
إنّ هــذه الأســباب الثلاثــة، تطيــل مــن أزمــة المشــروع الوطنــي التحــرري، وتتــرك 
تأثيراتهــا الســلبيّة علــى الثقافــة الوطنيّــة، وتعيــق منــا إمكانيــة تطوّرهــا وإســهامها 
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فــي المعركــة التحرريّــة.
أمــا أزمــة الثقافــة الفلســطينيّة الذاتيّــة، فــا يمكــن فصلهــا عــن الأزمــة العامــة، 
لكنّهــا أنتجــت مــع الوقــت أزمتهــا الخاصــة، لهــا مظاهرُهــا وســماتُها، التــي يمكــن 

إجمالهــا بالآتــي:
ضحالة الإنتاج الثقافي والتركيز على الشكل دون المضمون..1	
ثقافــة مشــتبكة مــع ذاتهــا علــى حســاب الاشــتباك مــع الثقافــة الصهيونيّــة .2	

نظــرًا لانقســامها وتعدّديّــة مســاراتها وأجنداتهــا.
طغيــان المشــروع الثقافــي الذاتــي علــى المشــروع الثقافــي الوطنــي وعــدم .3	

التقاطــع معــه إلا فــي حــالاتٍ نــادرة.
بــروز ظاهــرة »الشــلليّة الثقافيّــة« التــي لا تُعبّــر عــن تيّــاراتٍ ثقافيّــة، إنّمــا .4	

عــن تكتّــاتٍ تعكــس مصالــح فئويّــة وشــخصيّة وطبقيّــة.
شــيوع ثقافــة التباغــض والحســد والغيبــة والنميمــة بيــن مختلــف المثقفيــن .5	

علــى نحــوٍ واســع.
الركود في الأنشطة الثقافيّة، وضحالة مستوياتها..6	
ضعف الخطاب الثقافي داخليًّا وخارجيًّا، وتعدّديّته في الوقت ذاته..7	
ضعف المؤسسات الثقافيّة وتكلّسها من الداخل..8	
تســييس الحيــاة الثقافيــة وأنشــطتها، وإقصــاء الحــالات الإبداعيــة المتعارضة .9	

مع السياســات الرســميّة للســلطة.
هامشيّة المفردات التحرّريّة من الخطاب الثقافي الرسمي.10	.
ازدهــار ثقافــة الاســترزاق الثقافــي، والبحــث عــن تمويــلٍ أجنبــي للعديــد مــن 11	.

ــطة الثقافية. الأنش
ــن 12	. ــد م ــى العدي ــذخ عل ــي والب ــق الإعلام ــة والبري ــهد البهرج ــان مش طغي

ــة. ــات الثقافي ــطة والفعالي الأنش
إنّ هــذه المظاهــر تنبــعُ مــن أزمــةٍ ثقافيّــةٍ عامــة، وتتلخّــص هــذه الأزمــة بغيــاب 
المشــروع الثقافــي الوطنــي المتماســك والمتكامــل والمنســجم مــع شــروط المرحلــة 
ــع  ــي، تنب ــي الوطن ــروع الثقاف ــاب المش ــة؛ أي غي ــذه الأزم ــة، وه ــة الوطنيّ التحرريّ

بالإســاس مــن تــأزم المشــروع الوطنــي التحــرري.
ــروعًا  ــز مش ــا أن تنج ــن له ــا، لا يمك ــى ذاته ــمة عل ــة المنقس ــة الوطنيّ إنّ الثقاف
ــة الراكــدة مــن  ــة الثقافيّ ــدًا وليــس بمقدورهــا اســتنهاض الحال ــا موحّ ــا وطنيًّ ثقافيًّ
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دون أن تجــري حــوارًا ثقافيًّــا شــاملً بيــن مختلِــف مكوّناتهــا وتيّاراتهــا للوصــول إلــى 
ميثــاقٍ وطنــي يفضــي لإعــادة بنــاء المشــروع الثقافــي، وصياغــة محــدّدات الخطــاب 
الثقافــي الوطنــي. عندهــا يمكــن للثقافــة أن تســهم فــي رأب الصــدع الوطنــي، وأن 

ــة. تأخــذ حيّزهــا الــازم ومكانتهــا المناســبة فــي المعركــة التحرّريّ
ــوّل  ــةٌ وتتح ــاماتٌ ثقافيّ ــا انقس ــم عنه ــي ينج ــام الوطن ــة الانقس ــتمرار أزم إنّ اس
الثقافــة إلــى جــزءٍ مــن الصــراع السياســي، وتصبــح فــي خدمــة سياســة التحيّــزات 
السياســيّة والأيديولوجيّــة، وحتّــى الشــخصيّة، فتنشــأ حالــة مــن التحزبــات الثقافيــة 
وتســود ثقافــة الخــوف والملاحقــة والإقصــاء والحصــار للمبدعيــن، والهــروب إلــى 
الــذات، وتهيمــن ثقافــة الــردح الســوقيّة، وتتَحــوّل الاشــتباكات الثانويــة إلى رئيســيّة، 
فــي حيــن يتَحــوّل الاشــتباك الرئيســي مــع الثقافــة المعاديــة إلــى اشــتباكٍ ثانــوي، 
وهكــذا نفقــد أهــم بوصلــة فــي توجيــه النضــال الوطنــي، وتنقيتــه مــن أيــةِ ترسّــباتٍ 
ــة، بــل وتصبــح الثقافــة بحــدّ ذاتهــا، عائقًــا  ــة التحرّريّ مــن شــأنها أن تعيــق العمليّ

جديــدًا أمــام أيّ تطــوّرٍ فــي تصويــب مســار المعركــة التحرريّــة.
ــة،  ــرةٍ تاريخيّ ــراءٍ وذخي ــن ث ــه م ــا تنطــوي علي ــة الفلســطينيّة، وم ــع أنّ الثقاف م
وقــوّةٍ فــي الخطــاب الحقوقــي والشــرعي والإنســاني، تملــك إمكانيــة الانفــكاك مــن 
أزمتهــا الراهنــة، والاســتقلال نســبيًّا عــن أزمــة المشــروع الوطنــي، بــل وإمكانهــا أن 
ــي  ــر فــي القــرار الوطن ــة والتأثي ــة الوطنيّ ــا فــي اســتنهاض الحال ــؤدّي دورًا مركزيًّ ت

والسياســي.
ــي  ــغ ف ــا ألا نبال ــن علين ــة الفلســطينية، ولك ــي الثقاف ــن ف ــة تكم ــة أزم إذن، ثم
تضخيمهــا، ولا بإمكانيــة تفكيكهــا، وهــي أزمــةٌ ليســت مســتعصيّةً وجذريّــة، وإنّمــا 
مرتبطــةٌ بالظــروف المحليّــة والعربيّــة والعالميّــة، وإســقاطاتها. وإذا اتفقنــا علــى هــذا 
ــار  ــي؛ أي إنّ المس ــروعنا الثقاف ــاء مش ــادة بن ــي إع ــرع ف ــا أن نش ــف، علين التوصي
ــار  ــو المس ــة، ه ــذه المرحل ــي ه ــطينيّة ف ــة الفلس ــلكه الثقاف ــب أن تس ــذي يج ال
التحــرّري، وهــذا يعنــي أن تبقــى الثقافــة الفلســطينية ترفــع لــواء المقاومــة للمشــروع 
الصهيونــي، وأن تكــفّ عــن الترويــج لمســار التســوية. وهــذا المســار التحــرّري الــذي 
ــى  ــي. أي لا يجــوز أن يظــلَّ مقتصــرًا عل ــقٍ عالم ــي بأف ــا يجــب أن ينته ــدأ محليًّ يب
ــة، خاصــةً فــي  ــي، إنّمــا ينبغــي أن يتقاطــع مــع أفــق الثقافــة العربي ــز الوطن الحيّ
ــا، وقــد رأينــا قبــل  المرحلــة الحاليّــة، حيــث تشــهد البــاد العربيــة تغلغــاً صهيونيًّ
ثلاثــة أعــوام هرولــة بعــض البلــدان العربيــة نحــو التطبيــع، مــا تــرك أثــرًا فادحًــا 
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علــى القضيّــة الفلســطينيّة وروايتهــا لصالــح الروايــة الصهيونيّــة، ومــن جانــبٍ آخــر 
يجــب أن يتقاطــع هــذا المســار وينتهــي بأفــقٍ عالمــي؛ أي أن نمتلــك القــدرة علــى 
مخاطبــة العالــم، وإجــراء حــوارٍ ثقافــي هــادئ مــع الثقافــات العالميّــة مــن منطلــق 
التأثيــر فيهــا، والتأثــر الإيجابــي بإنجازاتهــا، أمــا المشــروع الثقافــي الذاتــي، فــا 
يمكــن أن يُشــكّل بديــاً عــن المشــروع الوطنــي. ولا يمكننــا الاســتغناء عــن المؤسّســة 
الحاضنــة لهــذا المشــروع والدفيئــة التــي تســمح بنمــو وتطــور الإبــداع والمبدعيــن.
ومــن ناحيــةٍ واقعيــة لا يوجــدُ مشــروعًا ثقافيًّــا إلا ويشــهد مراحــلَ ذهبيّــةً وأخــرى 
راكــدة أو واهنــة، أي إنّ الأزمــة كامنــةٌ بــأي مشــروع. أما المشــروع الثقافــي التحرري، 
ــة دائمــة مــع  ــة؛ لأنّ ثمــة مواجه ــةً وموضوعيّ ــاتٍ ذاتيّ ــي أن يواجــه أزم فمــن الطبيع
المشــروع المعــادي، لا ســيّما إذا كان هــذا المشــروع المعــادي يتمتــع بالدعــم المــادي 
ــل  والسياســي والأمنــي والعســكري، فيمــا يفتقــد المشــروع الثقافــي التحــرري، مث
ــهد  ــزال يش ــهد ولا ي ــي ش ــي الصهيون ــروع الثقاف ــا أنّ المش ــات. علمً ــذه الإمكان ه
ــح  ــم يفل ــروع ل ــذا المش ــات. فه ــن إمكان ــه م ــع ب ــا يتمتّ ــم م ــة، رغ ــاتٍ متنوّع أزم
ــي تتّســم  ــة الفلســطينية الت ــو يواجــه الرواي ــه، فه ــع غايات ــى جمي ــي الوصــول إل ف
ــه  ــة، بينمــا تفتقــد روايت ــة العالميّ ــى الســاحة الثقافيّ ــوّة، وبلاغــة الحضــور عل بالق
ــتعماري  ــروع الاس ــه بالمش ــى ارتباط ــاوةً عل ــك، ع ــة والتماس ــروعيّة الأخلاقيّ للمش
العالمــي، ومضمونــه الاســتغلالي - الاستشــراقي، فضــاً عــن انطــواء هــذا المشــروع 
علــى الخرافــات والأســاطير الدينيّــة والسياســيّة )الوعــد الآلهــي، الشــعب المختــار، 
ــار... ــامية، الأغي ــي، اللاس ــق التاريخ ــة، الح ــة اليهوديّ ــودي، القوميّ ــعب اليه الش
الــخ( وهــذه المفــردات لا تجــد لهــا حضــورًا فــي الســاحة الثقافيّــة العالميّــة؛ لأنّهــا 
مفاهيــمُ منبــوذةٌ ومســتهجنةٌ وخرافيّــةٌ ومتخلّفــةٌ وعنصريّــة. كمــا أنّ ثمّــةَ ثقوبًــا فــي 
هــذا المشــروع، وأهمهــا افتقــاده للشــرعية الإنســانيّة والأخلاقيّــة فــي ضــوء محاولــة 
تبريــره البائســة للعنــف الصهيونــي، وسياســات الإبــادة والترانســفير، ونهــب الأرض 
ــوت  ــدم البي ــز وه ــاكلة الحواج ــى ش ــة عل ــر الممنهج ــة القه ــطينيّة، وسياس الفلس

ــخ. ــل اليومي...ال والقت
أمّــا أزمــة المشــروع الثقافــي الفلســطينيّة الرئيســيّة، فتتمثــل ببقــاء هذا المشــروع 
مقيّــدًا بمرحلــة التســوية، التــي تمنعــه مــن الإقــاع إلــى الأفقيــن؛ العربــي والعالمي، 
وبنــاء ثقافــةٍ وطنيّــةٍ بــا قيــودٍ أو إعاقــات، جــرى التعبيــر عنهــا بأكثــر مــن شــكل، 
مثــل تدخــات الاحتــال بالبرامــج التعليميــة والإنتــاج الفنــي والرمــوز الوطنيــة، ممــا 

يملــي علينــا تحريــر الثقافــة الوطنيــة مــن قيــود أوســلو.
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ومــن جانــب آخــر، يجــب النــأي بالمشــروع الثقافــي الوطنــي عــن الحيــز الحزبــي 
والسياســي وتجاذباتــه وتعقيداتــه، وأن يتمتــع هــذا المشــروع بالاســتقلالية، وإبقائــه 

فــي حيــزه الوطنــي الجامــع، وعــدم الســماح بتسييســه.
ــل  ــات والمراح ــاع المحط ــي انقط ــةٌ ف ــة فكامن ــة الثقاف ــر لأزم ــه الآخ ــا الوج أم
ــا  ــةٌ عم ــور منفصل ــد بلف ــل وع ــا قب ــة م ــض، فمرحل ــا البع ــن بعضه ــة ع التاريخي
بعدهــا، ومرحلــة مــا قبــل النكبــة منفصلــةٌ عمــا بعدهــا، ومرحلــة مــا قبــل النكســة 
ــة  ــورة، ومرحل ــة الث ــن مرحل ــةٌ ع ــورة منفصل ــة الث ــا، ومرحل ــا بعده ــةٌ عمّ منفصل
التســوية منفصلــةٌ عــن جميــع المراحــل. بعبــارةٍ أخــرى افتقــدت الثقافــة الفلســطينية 
طــوال قــرنٍ مــن الزمــن العنصــري التكامــل بيــن المراحــل والتراكــم، وهــي مــا جعــل 

ــة الأوصــال. ــرةً ومقطّع ــة الفلســطينية مبعث ــة التحرري ــة الثقافي التجرب
وفــي المرحلــة الراهنــة، لا تــزال الثقافــة الفلســطينية محكومــةً بســقف التســوية 
وشــروطها وإســقاطاتها وأزماتهــا، ويهميــن خطــاب التســوية علــى الخطــاب الثقافــي 
ومفرداتــه، مــن دون أن يتيــح لــه الفرصــة للتطــوّر إلا بمــا تســمح بــه حدود التســوية، 

التــي تقــف عائقًــا أمــام تغلغلــه إلــى الوجــدان العالمــي بصــورةٍ لائقــةٍ ومناســبة.
ــخ  ــتثمار التاري ــاق باس ــي الإخف ــل ف ــة، تتَمثّ ــة الثقافيّ ــر للأزم ــه آخ ــة وج وثمّ
الفلســطينيّة القديــم، وجــذوره الكنعانيــة بصــورةٍ جيــدة، فــي مــوازاة اســتدعاء العــدو 
لتاريخــه التوراتــي الأســطوري القديــم. فعندمــا يخــرج إلينــا أحــد القــادة ويقــول: هي 
القــدس وليســت أورشــليم، أم الرشــراش وليســت إيــات، الخليــل وليســت حبــرون...
الــخ. نكــون قــد ســلمنا للعــدو بمفاتيــح التــراث الكنعانــي، علمًــا بــأنّ مجمــل التراث 
»اليهــودي« التوراتــي هــو تــراث كنعانــي أصيــل )أســماء المــدن والبلــدات، الأســماء 
اليهوديــة، معظــم المعتقــد الدينــي اليهــودي، الأســاطير، اللغة...الــخ( إذ إنّ التــراث 
ــة  ــاري للثقاف ــي والحض ــاس الثقاف ــا الأس ــكّل واقعيًّ ــم يُش ــي القدي ــخ الكنعان والتاري

الفلســطينيّة الحاليّــة.
ــاتٌ  ــةَ خطاب ــة، فثمّ ــة فــي الســاحة الثقافيّ ــات الثقافيّ ــد الخطاب ــى صعي ــا عل أم

ــي: ــي الوطن ــى تشــكيل الخطــاب الثقاف ــةٌ تتصــارع عل ثلاث
ــة والأفــق  ــخ والحداث ــراث والتاري الأول: خطــاب وطنــي علمانــي، يجــد فــي الت

ــةً فــي بنيــة الثقافــة الوطنيــة. العالمــي عناصــرَ مهمّ
ــي  ــق العرب ــامي وبالأف ــخ الإس ــي التاري ــد ف ــي، يج ــاب دين ــي: خط  والثان
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الإســامي الأســاس فــي بنيــة الخطــاب الثقافــي الوطنــي، ويحــاول أن 
ينــأى عــن التــراث الكنعانــي باعتبــاره تراثًــا وثنيًّــا، وتقــف بعــض رمــوزه 
ــادة  ــر »إب ــي تبري ــة، ف ــة - اليهوديّ ــة الصهيونيّ ــع الرواي ــدٍ م دون قص
ــةٌ  ــة داوود وســليمان هــي دول ــن، وأن دول ــن« باعتبارهــم وثنيي الكنعانيي
ــى  ــود عل ــي الوج ــقّ ف ــة الح ــي للصهاين ــذا نعط ــرعيّة، وهك ــةٌ وش دينيّ

ــة«. ــم التاريخيّ »أرض وطنه
ــد الانســاخ عــن الماضــي بصــورةٍ تامــة،  ــي يري ــث: فخطــاب ليبرال أمــا الثال
وإنــكار أي أســاس ثقافــي قديــم يكمــن فــي ثقافــة الشــعب الفلســطيني، 
ــة  ــارة العالمي ــة والحض ــب الثقاف ــاق برك ــدر الالتح ــن الأج ــه م وأنّ
ــخ  ــع التاري ــة إلا بالقطــع م ــم هــذه العملي ــة، ولا تت ــا الحداثي ومطاهره

ــا. ــا ميتينً ــا وتراثً ــا تاريخً ــم، بوصفهم ــراث القدي والت
ــي  ــروعنا الثقاف ــدم مش ــو لا يخ ــذا النح ــى ه ــي عل ــاب الثقاف ــام الخط إنّ انقس
التحــرري، فنحــن فــي حالــة صــراعٍ متواصــلٍ مــع الثقافــة الصهيونيّــة الاســتعماريّة، 
وإذا لــم يكــن خطابنــا الثقافــي موحّــدًا وصلبًــا ومتماســكًا وفعّــالً ومبدعًــا ومتضمّنًــا 
عناصــر الثقافــة التاريخيّــة القديمــة برمّتهــا، بمــا فيهــا الثقافــة العربية والإســامية، 

فإنــه ســيظل قاصــرًا أمــام الثقافــة الصهيونيّــة المدعومــة بــكلّ وســائل القــوّة.
إنّ اســتدعاءنا للتــراث الثقافــي الكنعانــي ينطــوي علــى أهميّــةٍ فائقةٍ فــي المواجهة؛ 
لأنّــه يمثّــل الأســاس الموضوعــي فــي مواجهــة الروايــة الصهيونيّــة. ومــن زاويــةٍ ثانية، 
ــه  ــيحي؛ لأنّ ــامي – المس ــي- الإس ــا العرب ــا وتراثن ــن تاريخن ــل م ــا التحلّ لا يمكنن
يمثــل البنيــة الثقافيّــة المتعيّنــة فــي الواقــع الحالــي، ويُشــكّل تحدّيًــا فــي صراعنــا 
ــي  ــق الثقاف ــى الأف ــاح عل ــة، يجــب الانفت ــةٍ ثالث ــن زاوي ــل. وم ــع المحت الوجــودي م
العالمــي مــن ناحيــة التأثــر والتأثيــر، وليــس مــن زاويــة اســتيعاب كل مــا ينتــج عــن 

الثقافــة العالميــة، خاصــة الثقافــة المعلومــة، مــن دون دراســة وتمحيــص.
ــت  ــة الفلســطينية فــي ســياقها التاريخــي، كان ــرًا أنّ الثقاف وتجــدر الإشــارة أخي
دائمًــا منفتحــةً علــى الأفــق الثقافــي العالمــي منــذ القــدم، واتّصلــت بشــتى الثقافــات 
العالميّــة، وتلاقحــت معهــا وأثّــرت وتأثّــرت بهــا، وهــو مــا ســمح لهــا أن تجــد لهــا 
أثــرًا فــي شــتى القــارات والحضــارات القديمــة: أوروبــا خاصــة الثقافتيــن؛ الإغريقيــة 
والرومانيــة، وفــي آســيا، وفــي أفريقيــا وشــمالها تحديــدًا. وفــي الإجمــال ينبغــي أن 

نكــون واثقيــن بأنفســنا ونحــن ندخــل مجــال الثقافــة العالميّــة.
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 الخطابُ الثقافي التحرّري
ــةٍ أو شــعبٍ هــو وجههــا الــذي تظهــر بــه أمــام  ــةِ أمّ يُعــدّ الخطــاب الثقافــي لأيّ
الأمــم الأخــرى، ومــن خــال هــذا الخطــاب تبــرز الأمــم مضمــون ثقافتهــا، ومــا 
يميّــز هــذه الثقافــة عــن بقيّــة الثقافــات الأخــرى ومحــاور التلاقــي معهــا، والجســور 
التــي مــن الممكــن أن تبنــى ليتــاح للثقافــات أن تتلاقــح، ويتضمّــن أيضًــا مــا قَدّمتــه 
ــا أن  ــا يمكنه ــةٍ للإنســانيّة، وم ــةٍ وحضاريّ ــن إنجــازاتٍ ثقافيّ ــا م ــي تاريخه ــمُ ف الأم
ــى  ــة، حت ــانيّةٍ عام ــاتٍ إنس ــى مكوّن ــوي عل ــي ينط ــابُ الثقاف ــذا فالخط ــه، ل تقدّم
يمكنــه التلاقــي مــع الثقافــات الأخــرى عــاوةً علــى أنّــه ينبغــي أن يتّســم بالعقلانيّــة 

ــة. والتقدّميّ

فميــزةُ الثقافــة الأساســيّة أنّهــا إنســانيّةٌ وعالميّــةٌ وليس بوســع أيّــة أمّــةٍ احتكارها، 
وبإمــكان أيّــة أمّــةٍ أخــرى اقتباس بعــض مظاهرهــا والتعلّــم منها.

هكــذا تلاحقــت ثقافــات الشــعوب بعضهــا بعضًــا فــي التاريــخ، وانتقلــت الفنــون 
والأديــان والآداب والعلــوم ومظاهــر الحضارة...الــخ.

ــةُ  ــول المهمّ ــي، تَتحّ ــرّر الوطن ــة التح ــش مرحل ــي تعي ــة الشــعوب الت ــي تجرب وف
ــره  ــه، والســعي لتطوي ــة التحــرّر حمل ــى حرك ــي عل ــلٍ ينبغ ــى عــبءٍ ثقي ــةُ إل الثقافيّ
ــة  ــاج الثقاف ــى: إعــادة إنت ــات؛ الأول ــاث جبه ــى ث ــال عل ــى يكــون بمقــدوره القت حت
ــة،  ــة المعادي ــة الثقاف ــة: مقارع ــويه. والثاني ــس والتش ــن الطم ــا م ــة وحمايته الوطنيّ
والبحــث عــن أيــةِ وســيلةٍ أو شــكلٍ جديــدٍ فــي مواجهتهــا. والثالثــة: صياغــة خطابهــا 
الــذي تخاطــب فيــه العالــم. وتعــدّ هــذه المهمّــات الثــاث مــن أصعــب مــا تواجهــه 

ــارة لإنجازهــا. ــاج إلــى جهــودٍ جبّ ــةٍ منهــا تحت حركــة التحــرّر؛ لأنّ كلّ مهمّ

وفــي التجربــة التحرّريّــة الفلســطينيّة فــي العقــود الســتة الأخيــرة، تكلّلــت جهــود 
حركــة التحــرّر بالنجــاح فــي إحيــاء الهُويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة ومضامينهــا الثقافيّــة 
المتنوّعــة فــي ســياقاتها التاريخيّــة. ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ جابهــت الثقافــة الفلســطينيّة 
ــرزت  ــا أح ــة، لكنّه ــةٍ مجافي ــروفٍ موضوعيّ ــة، وإن بظ ــة الصهيونيّ ــئة الثقاف الناش
ــاء  ــا بن ــةٍ أمكنه ــةٍ ثالث ــة الفلســطينيّة، ومــن ناحي ــراز الرواي ــةً فــي إب نجاحــاتٍ مهمّ
خطــابٍ ثقافــي موجّــه للعالــم، وإن علــى نطــاقٍ محــدّد، وكان يتقــدّم تــارةً، ويتقهقــر 
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تــارةً أخــرى، ارتباطًــا بالتحــوّلات الداخليّــة والإقليميّــة والعالميّــة.

ويمكننــا أن نضيــف فــي هــذا الإطــار: رغــم تطــوّر خطابنــا الثقافــي منــذ انطــاق 
الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، ووصولــه إلــى الميــدان العالمــي؛ بفعــل بلاغــة القضيّة 
الفلســطينيّة، إلا أن هــذا الخطــاب مــا يــزال عاجــزًا عــن تســويق ذاتــه، إمــا بســبب 
الحصــار الــذي تفرضــه الدوائــر الصهيونيّــة وحلفاؤهــا فــي العالــم، وإمــا لافتقــاده 
ــادي.  ــا المشــروع المع ــع به ــي يتمتّ ــة والسياســيّة الت ــات الماديّ ــن الإمكان ــرَ م الكثي
وإمّــا نتيجــةً لعوامــلَ ذاتيّــةٍ مرتبطــةٍ بإحجــام قيــادة حركــة التحــرّر الفلســطينيّة مــن 
إيــاء هــذا الجانــب الاهتمــام الكافــي، واكتفــت بالخطــاب الثقافــي ذي الديباجــات 
ــة  ــص دور الضحي ــات وتقم ــاب بالبكائي ــذا الخط ــم ه ــة؛ إذ يتس ــية المعروف السياس
العاجــزة، واســتجداء التعاطــف العالمــي. ومــن ناحيــةٍ ثانيــة، يبــدو خطابًــا انفعاليًّــا 
واســتعراضيًّا فــي بعــض محطّاتــه، وأحــادي البعــد؛ إذ صــحّ التعبيــر فــي محطّــاتٍ 
ــة  ــاك والهشاش ــم بالارتب ــه يتس ــن أن ــاً ع ــاً( فض ــع مث ــة التطبي ــرى )مواجه أخ
ــاول  ــه يح ــه أنّ ــا يعيب ــرز م ــن أب ــرى، لك ــاتٍ أخ ــي محطّ ــزال ف ــاطة والاخت والبس
محــاكاة الخطــاب الصهيونــي فــي البكائيّــات )النكبــة مقابــل الهولوكوســت، التاريــخ 
الكنعانــي مقابــل التاريــخ التوراتــي، تبريــر العنــف الثــوري إزاء العنــف الصهيونــي، 

ــة...(. ــة التاريخيّ ــة إزاء المأســاة اليهوديّ المأســاة الفلســطينيّة التاريخيّ

لكــن أخطــر مــا يُميّــز هــذا الخطــاب فــي المرحلــة الراهنــة، يَتمثّــل فــي هلاميّته 
فــي مرحلــة التســوية؛ بســبب تخلّيــه عــن الكثيــر مــن مفرداتــه التــي كانــت بمثابــة 
ذخيرتــه الحيّــة فــي زمــن الثــورة، وأصبــح هــذا الخطــاب مســقوفًا بســقف التســوية 

. وشروطها

وعليــه، فــإنّ النســق الداخلــي لهــذا الخطــاب ينطــوي علــى خطابيــن لا خطــاب 
ــه  ــرى تفكيك ــلطوي، الأوّل ج ــي س ــاب ثقاف ــوري، وخط ــي ث ــاب ثقاف ــد: خط واح
ــة،  ــة الحالي ــروط المرحل ــع ش ــه م ــة مواءمت ــري عمليّ ــي تج ــه، والثان ــي عن والتخلّ

ــوب. ــؤه الفجــوات والثق ــا تمل ــات خطابً ــذا ب وبه

ــرًا  ــائدًا ومؤثّ ــدو س ــه يب ــن أن ــم م ــي، وبالرغ ــي الصهيون ــاب الثقاف ــا الخط أم
ــرة،  ــوبٍ خطي ــواتٍ وثق ــن فج ــي م ــه يعان ــات، إلّ أنّ ــض المحطّ ــي بع ــا ف وقويًّ
ــة،  ــي اليهوديّ ــا والمآس ــى المزاي ــز عل ــا يُركّ ــا صرفً ــدو ذاتيًّ ــي يب ــقه الداخل فنس
ويفتقــد للمضمــون الإنســاني، ويبــدو كذلــك خطابيًّــا دعائيًّــا وعصبويًّــا واســتعراضيًّا 
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وانفعاليًّــا، ويتكــئ علــى القــوّة والتهديــد، وبكائيًّــا؛ إذ يجــري التركيــز علــى تقديــس 
الهولوكوســت وتقديمــه علــى أفظــع مأســاةٍ إنســانيّة حدثــت فــي التاريــخ، وأنّ غيــر 
الســامية مقتصــرة علــى اليهــود، وأنّ المأســاة اليهوديّــة التاريخيّــة ليســت لهــا نظــر 
فــي التاريــخ، ويتســم هــذا الخطــاب أيضًــا بالمراوغــة والتضليــل وطمــس الحقائــق، 
عــاوةً علــى عدوانيّتــه البــارزة، لــذا فــإنّ عوامــل قوّتــه هــي ذاتهــا عوامــل ضعفــه، 
مــا يعنــي إمكانيّــة الضغــط عليــه وملاحقتــه وفضحــه وتفكيكــه وتقويــض أساســاته.

ــا يتصــدّى لمهامــه الكبيــرة، يجــب أن  ــا تحرّريًّ ــا ثقافيًّ وإذا أردنــا أن نبنــي خطابً
يتّســم هــذا الخطــاب:

ــدًا عــن  ــعٍ بعي ــا بشــكلٍ مقن ــا إظهــار ثقافتن ــن علين ــه يتعيّ  أوّلً: بالواقعيــة؛ أي إنّ
ــم والأســطرة.  ــة والتضخي المبالغ

ثانيًا: بالعقلانيّة؛ أي التركيز على مخاطبة العقول وليس العواطف. 

ــا فــي مقاربتــه للروايــة الصهيونيّــة، ومحاججتهــا  ثالثًــا: يجــب أن يكــون موضوعيًّ
بالعقــل والمنطــق والبراهيــن العلميّــة والتاريخيّــة.

رابعًــا: ينبغــي أن يكــون خطابنــا الثقافــي إنســانيًّا، وبالتذكيــر بمــا قَدّمــه التاريــخ 
الثقافــي الفلســطيني للإنســانيّة واســتدعاء ذلــك التاريــخ الثــري بالشــواهد 
ــع  ــى مرب ــزلاق إل ــوز الان ــة، لا يج ــة ثاني ــن زواي ــة، وم ــة المركزيّ الثقافي
العنصريّــة والعــداء الدينــي والقومــي، إنّمــا الســعي لأنســنة العــدو بعبــارةٍ 
ــمة  ــاء الس ــي إضف ــي ف ــع الصهيون ــى المرب ــرار إل ــوز الانج ــرى لا يج أخ
ــز اليهــود وعــن الآخريــن مــن البشــر، عبقريّتهــم أو خسّــتهم أو  التــي تميّ
ــول  ــة القب ــي البت ــدو لا تعن ــنة الع ــادهم...الخ )إذ إنّ أنس ــم، أو فس غدره
بأطروحتــه أو التصالــح مــع مشــروعه أو التطبيــع مــع ثقافتــه، إنّمــا وضــع 
اليهــود والصهاينــة فــي ســياقهم الطبيعــي الإنســاني، حتــى يُســهّل علينــا 

فهمهــم وقتالهــم.

ــا فــي تفاعلــه مــع القضايــا العالميّــة،  خامسًــا: يجــب أن يكــون خطابنــا أخلاقيًّ
خاصّــةً لــدى انــدلاع الحــروب واحتــال دولــةٍ لأراضــي دولــةٍ أخــرى. فــا 
يجــوز تأييــد دولــةٍ صديقــةٍ فــي حــال عدوانهــا علــى دولــةٍ أخــرى، واحتلال 
ــا  ــن خطابن ــوزُ أن يتضمّ ــةٍ لا يج ــةٍ ثاني ــن ناحي ــا. وم ــن أراضيه ــزءٍ م ج
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التقليــل مــن شــأن بكائيّــات أعدائنــا كمحاولــة نفــي الهولوكوســت أو تبريــر 
ــة لليهــود فــي بعــض البلــدان. الملاحقــات العنصريّ

ــا، وليــس مغلقًــا يقــدّس الــذات الوطنيّــة  سادسًــا: يجــب أن يكــون خطابًــا تقدّميًّ
ــض  ــف لبع ــتبداد والتخلّ ــرّر الاس ــا يب ــون رجعيًّ ــوفينيّة، وألا يك ــةٍ ش بطريق

الأنظمــة والــدول.

ســابعًا: يجــب أن يكــون خطابًــا متماســكًا لا يعانــي مــن ثقــوبٍ فــي طريقــة طــرح 
ــةٍ أو  ــةٍ أو تحريضيّ ــاتٍ تضليليّ ــة نزع ــل أي ــطينيّة، ولا يحم ــة الفلس الرواي

ــب. أكاذي

ثامنًــا: يتعيّــن علــى هــذا الخطــاب أن يكــون بلاغيًّــا؛ أي ينطــوي علــى إبــداعٍ فنــي 
مصقــول حتــى يتســنى لــه أن يكــون مؤثّــرًا.

ــا؛ أي ألا  ــن السياســة وتقلّباته ــذا الخطــاب م ــر ه ــي تحري ــرًا: ينبغ ــعًا وأخي تاس
يكــون خاضعًــا لأيّــةِ مواقــف سياســيّة أو أيديولوجيّــة أو حزبيّــة، إنّمــا يتعيّــن 
ــا، ومســتقلًّ نســبيًّا عــن الصراعــات السياســيّة. ولا يمكــن  أن يكــون وطنيًّ
ــة الجامعــة  ــة الوطنيّ لمثــل هــذا الخطــاب أن يتبلــور دون المؤسّســة الثقافيّ

للأطيــاف والتيّــارات كافّــةً.

ــل  ــذات الفلســطينيّة قب ــق مــن ال ــة الفلســطينيّة يجــب أن ينطل إنّ إنصــاف الرواي
ــة والمســؤوليّة  ــى بالأمان ــي أن نتحلّ ــا ينبغ ــن الخــارج، ولإنصــاف روايتن ــا م التحامه

ــة. التاريخيّ
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 المشروعُ الثقافيّ الوطنيّ والمشروعُ الثقافيّ الذاتي
ينطــوي المشــروعُ الثقافــيّ لأيّ دولــةٍ حديثــةٍ علــى بعديــن؛ الأوّل: داخلــيّ يســعى 
ــا  ــر بتاريخه ــا، والتذكي ــا وتطويره ــادة إنتاجه ــة، وإع ــة الوطنيّ ــة الثقاف ــى صياغ إل
ــج  ــى تروي ــدفُ إل ــيّ يه ــي: خارج ــة. والثان ــة والروحيّ ــة والمعنويّ ــهاماته الماديّ وإس
الثقافــة الوطنيّــة بيــن الأمــم، وشــرح مضمونهــا بغيــةَ إثــراء التعــاون الثقافــي بيــن 

ــة. ــات العالميّ ــف الثقاف مختلِ

ــي تَتشــكّلُ منهــا  ــى العناصــر الت ــي أيضًــا عل وينطــوي المشــروع الثقافــي الوطن
الهُويّــة الوطنيّــة، عــاوةً علــى رؤيــة الدولــة وخطابهــا، ومــا يمكــنُ أن تقدّمــه ثقافتها 
للعالــم وللإنســانيّة. بعبــارةٍ أخــرى يعــدّ الخطــاب الثقافــي هــو الوجــه الجميــل الــذي 
ترغــب أن تظهــر بــه الــدول وأســلوبها الناعــم فــي الوصــول إلــى غاياتهــا السياســيّة 

والاقتصاديّــة وتطويــر علاقاتهــا الدوليّــة.

فالمشــروعُ الثقافــي الــذي تصوغــه المؤسّســات الثقافيّــة للدولــة لا يُعبّــر عــن فــردٍ 
أو فئــةٍ أو طائفــةٍ أو قوميّــةٍ أو ديــنٍ محــدّد، إنّمــا يُعبّــر عــن المكوّنــات الاجتماعيّــة 
والثقافيّــة والدينيّــة والطائفيّــة والمذهبيّــة كافــةً، وأنمــاط الحيــاة والعــادات والتقاليــد 
ــخ،  ــور والتراث...ال ــام والملبــس والفلوكل والفــنّ والأدب والمســرح والموســيقى والطع
المتجسّــدة فــي الواقــع، وتظهــر علــى شــكل مجتمــعٍ بأنشــطته وفعاليّاتــه المختلفــة. 
لــذا فــإنّ هــذا المشــروع يجــبُ أن يظهــر الفسيفســاء الثقافيّــة للمجتمــع في ســياقاته 

التاريخيّــة المختلفــة.

ــة  ــيج الثقاف ــن نس ــزءٌ م ــم ج ــة، فإنّه ــم الثقاف ــى عال ــون إل ــراد المنتم ــا الأف أمّ
الوطنيّــة، وثمــرة لهــا فــي آنٍ واحــد، يؤثــرون ويتأثــرون بهــا، يطورونهــا ويتطــورون 
ــة مــن منزلــة، فإنّهــم يولــدون مــن  ــة الذاتيّ معهــا، ومهمــا بلغــت إبداعاتهــا الثقافيّ
رحــم الثقافــة الوطنيّــة فــي كل مرحلــةٍ تاريخيّــة، لــذا فــإنّ إبداعاتهــم لا تنفصــل عــن 
هــذه الثقافــات، وينبغــي أن تكــون إبداعاتهــم جــزءًا أصيــاً مــن المشــروع الثقافــي 

لأوطانهــم.

ــه السياســات  ــا تُســفر عن ــرّض للاســتعمار، وم ــي تتع ــدان الت ــة البل ــي تجرب وف
ــة  ــا الروحيّ ــا وطاقاته ــعوب وثرواته ــود الش ــى وج ــرَ عل ــن مخاط ــتعماريّة م الاس



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

39 العودة إلى الفهرس

ــة  ــام ثقاف ــتعمَر أم ــعب المس ــلم الش ــا أن يستس ــة إمّ ــذه الحال ــي ه ــة، فف والثقافيّ
المســتعمِر، وتقتبــس كليًّــا مجمــل ثقافتــه متخلّيــةً عــن ثقافتهــا تمامًــا، أو أن تتبنّــى 
بعضًــا مــن ثقافتــه ومظاهــره الحضاريّــة )التكنولوجيــا، اللبــاس، العمــران، النظــام 
السياســي...( مــن دون أن تتنــازل عــن أسســها الثقافيــة )وهــو مــا حــدث فــي معظــم 
ــة  التجــارب الاســتعماريّة( وإمــا أن ترفــض الشــعوب المســتَعمرة التعاطــي مــع ثقاف

ــة(. ــةٍ واقعي ــفٌ مــن ناحي ــق )وهــذا احتمــالٌ ضعي ــا بالمطل المســتعمِر، وترفضه

ــا  ــى مخزونه ــي، تلجــأ هــذه الحــركات إل ــي تجــارب حــركات التحــرر الوطن وف
ــن  ــر الف ــعى لتطوي ــرري، وتس ــي التح ــروعها الثقاف ــه مش ــتنبط من ــي، لتس الثقاف
ــي  ــة ف ــر الإيجابيّ ــاء العناص ــينما...الخ، وإحي ــيقى والس ــرح والأدب والموس والمس
ــة...(  ــة والفكريّ ــة والتاريخيّ ــوز الوطنيّ ــة، الرم ــة والأخلاقيّ ــم الاجتماعيّ ــا )القي تراثه
لكنّهــا وأثنــاء نضالهــا ضــدّ المســتعِمر قــد تســتبطن أو تقتبــس بعضًــا مــن مظاهــره 
الثقافيّــة والحضاريّــة، ولكــن مــن دون أن تتنــازل عــن أسســها الثقافيّــة، وبهــذا فــإنّ 
ــاج الثقافــة  ــة: الماضــي )إعــادة إنت ــا لمعادل ــدأ بالتطــوّر وفقً مشــروعها الثقافــي يب
ــة(  ــة والحضاريّ ــتعمِر الثقافيّ ــزات المس ــن منج ــتفادة م ــر )الاس ــراث( والحاض والت
والمســتقبل )رؤيتهــا وتصوّرهــا لمشــروعها الثقافــي بعــد التحريــر وإنجــاز الدولــة(.

لكنّهــا فــي المرحلــة التحرّريّــة، ينطلــق مشــروعها الثقافــي مــن عنصريــن: الأوّل: 
عنصــر التعبئــة وبلــورة شــروط الحيــاة الثقافيّــة للمجتمــع، بمــا يتّســق مــع مقاومــة 
المســتعمِر، أي بعبــارةٍ أخــرى ثقافــة التحريــر، ومــا تنطــوي عليــه مــن تعبئــةٍ ثقافيّــةٍ 
واجتماعيّــةٍ وسياســيّة، والثانــي: كيفيّــة تقديــم نفســها أمــام العالــم؛ بهدف اســتقطاب 
تأييــد الشــعوب لنضالهــا، بعبــارةٍ أخــرى شــكل ومضمــون الخطــاب الموجّــه للعالــم.

ــم تهمــل العامــل  ــا، ل ــي تحــرّرت مــن الاســتعمار بفضــل كفاحه إنّ الشــعوب الت
ــن  ــتعمِر م ــد المس ــي تجري ــه ف ــرًا لأهميّت ــة، نظ ــة التحرريّ ــي المعرك ــي ف الثقاف
مزاعمــه الحضاريّــة والثقافيّــة، وبفضــح أســاليبه التدميريــة أمــام العالــم، ولا يمكــن 
الانتصــار فــي المعركــة الثقافيّــة مــن دون الإســناد العالمــي وثقافتــه الإنســانيّة، التــي 

فــي الغالــب تكــون منحــازةً للشــعوب المســتعمَرة.

أمّــا فــي تجربتنــا التحرريّــة الفلســطينيّة، فيمكننــا القــول: إنّــه لــم يكــن هنالــك 
ــه  ــا مــع إمكانات ــكّلت قطعً ــة شَ ــة، مــع أن النكب ــة النكب ــل مرحل مشــروعٌ ثقافــي قب
الواعــدة منــذ بدايــات القــرن العشــرين علــى الأقــل؛ فالمشــروع الثقافــي التحــرري قد 
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بــدأت إرهاصاتــه الأولــى بالتطــوّر فــي مرحلــة مــا بعــد النكبــة بظهــور أعــدادٍ مــن 
الأدبــاء والشــعراء والمفكريــن، لكنّــه أخــذ بالتبلــور مــع انطــاق الثــورة المعاصــرة 
بعــد نكســة عــام 1967، وهيمنــة فصائــل الثــورة علــى منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة.

كانــت المهمّــة الرئيســيّة لحركــة التحــرّر الفلســطينيّة، بشــقيها السياســي والثقافي 
ــر  ــن عناص ــه م ــوي علي ــا تنط ــطينيّة، وم ــة الفلس ــة الوطنيّ ــاء الهُويّ ــة لإحي مكرس
تاريخيّــة، لمواجهــة الروايــة الصهيونيّــة - اليهوديّــة، ويمكننــا الادّعــاء أنّ هــذه المهمّــة 
ــة؛ فالبرغــم مــن النجاحــات المتحقّقــة  ــم تكــن كافي ــت بالنجــاح. لكنّهــا ل قــد تكلّل
ــتراتيجيّات،  ــوّر دون اس ــه تط ــي، لكنّ ــاء المشــروع الثقاف ــة وبن ــد صياغ ــى صعي عل
وســار جنبًــا إلــى جنــب فــي مــوازاة الفعــل الثــوري الكفاحــي، فارتقــى مــع ارتقائــه 

وانتكــس مــع انتكاســته.

مــن ناحيــةٍ ثانيــة، لا يمكــن التقليــل مــن شــأن مــا أدّتــه الثقافــة التحرّريّــة فــي 
مرحلــة الثــورة، فــي مخاطبــة العالــم والتأثيــر الإيجابــي فــي العديــد مــن التوجّهــات 
الثقافيّــة العالميّــة، وكذلــك فــي اســتقطاب المئــات مــن الكُتّــاب والأدبــاء والشــعراء 
ــة مشــروع  ــة. إذن؛ فــكان ثمّ ــن، وزجّهــم فــي المعركــة التحرريّ ــن والمثقفي والمفكري
ثقافــي، لكنّــه بقــي متأثّــرًا بالظــروف التــي عايشــتها الثــورة، وصــولً إلــى مرحلــة 
التســوية، لقــد كشــف مشــروع التســوية، عــن ضعــف المشــروع الثقافــي الفلســطيني 
ــى مشــروعٍ ســلطويٍ خاضــعٍ  ــوري، إل ــذي تَحــوّل ســريعًا مــن مشــروعٍ تحــرّريٍ ث ال
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــل مرحل ــث إنّ تداخ ــا. حي ــا وخطابه ــة وقيوده ــروط المرحل لش
ــن  ــة م ــي حال ــطيني ف ــي الفلس ــروع الثقاف ــرك المش ــلطة، ت ــيد الس ــة تجس بمرحل
الإربــاك والتشــوّه، واصفًــا إيّــاه أمــام تحــدٍّ مــزدوج. فهــو مــن جانــبٍ يتعيّــن عليــه 
ــبٍ  ــد. ومــن جان ــر بع ــة التحري ــم تنجــز عمليّ ــا ل ــا طالم ــر مشــروعًا تحرّريًّ أن يظه
ــه أخفــق فــي  ــة بنــاء مؤسّســات الدولــة العتيــدة، لكنّ آخــر وقــع علــى عاتقــه مهمّ
كلا المهمّتيــن: فهــو لــم ينجــح فــي البقــاء مشــروعًا تحرّريًّــا بــذات شــعاراته ومهمّاتــه 
التــي ميّزتــه فــي زمــن الثــورة، ولــم ينجــح فــي تطويــر المؤسّســات الثقافيّــة لتصبــح 
ــا  ــا بســقف التســوية وشــروطها وآفاقه ــه بقــي محكومً ــك لأنّ ــة، وذل مؤسّســات دول

الضيّقــة، وإمكاناتهــا المحــدودة.

ــف  ــوية بالضع ــة التس ــي مرحل ــروع الثقاف ــم المش ــة اتّس ــذه الأزم ــةً له ونتيج
والانقســام، وخضوعــه لخطــاب الســلطة السياســي مــن دون أن يتســم بالاســتقلاليّة 

ــبيّة. النس
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لكــن أخطــر مــا يعانــي منــه المشــروع الثقافــي الفلســطيني، يَتمثّــل فــي خضوعــه 
ــه  ــاته وفعاليّات ــن مؤسّس ــمّ م ــم مه ــوع قس ــل خض ــى الأق ــي، أو عل ــل الأجنب للتموي
وأجنداتــه لمثــل هــذا التمويــل، وهــو مــا يضــر بالضــرورة مــع المهمّــات التحرّريّــة 
فــي هــذا المشــروع، فقــد ازدهــرت المؤسســات والمهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة 
ــي  ــروع الثقاف ــد المش ــم يع ــوية، ول ــروع التس ــاق مش ــد انط ــا بع ــة أجنبيًّ المموّل
الســلطوي الــذي يعــد نفســه وريثًــا للمشــروع الثقافــي التحــرّري قــادرًا علــى احتــواء 
ــا المضــرة،  ــا أو تقليــص تأثيراته ــة أجنبيًّ ــل هــذه المؤسســات والأنشــطة المموّل مث
ــا ومســاراتها وتوجهاتهــا، فازدهــرت ثقافــة  ــر بأجنداته ــى التأثي ــى قــادرًا عل ولا حتّ
ــة  ــاة الثقافيّ التســوّل والاســترزاق، واتّســعت ظاهــرة »القطــط الســمان« فــي الحي
الفلســطينيّة، فتراجــع تأثيــر الثقافــة الوطنيّــة لصالــح تيّــاراتٍ ثقافيّــةٍ خارجيّــةٍ أخذت 
ــاة  ــة الحي ــون، وأنمط ــى الآداب والفن ــا عل ــت أثره ــة، وترك ــاحة الثقافيّ ــزو الس تغ
الاجتماعيّــة، وحــلّ المشــروع الثقافــي الذاتــي مــكان المشــروع الوطنــي التحــرّري، 
ــن، وجــرت  ــن المثقفي ــذل بي ــدات والتنافــس المبت ــة والمزاي ــة النفعيّ وســادت الثقاف
ــم،  ــت أصواته ــوية، وحُجب ــن للتس ــن المعارضي ــن والمبدعي ــار المثقفي ــة حص عملي
ــروط  ــي ولش ــا للسياس ــا تمامً ــي خاضعً ــح الثقاف ــم، وأصب ــرون منه ــل الكثي واعتُق
المرحلــة وقيودهــا. وبهــذا تقــزم المشــروع الثقافــي مــع الوقــت، وصــار مطلوبًــا مــن 
ــة  ــه عــن مخــارج نظريّ ــرّر ســلوك السياســي وممارســاته، ويبحــث ل الثقافــي أن يب
ــي؛  ــاء السياس ــا لأخط ــدًا ومصوبً ــون ناق ــن أن يك ــدلً م ــلكيّاته، ب ــه مس ــوغ ل تس
فانحــدرت الثقافــة، وشــحّ الإنتــاج الثقافــي، وانخفــض منســوب الإبــداع، وأصبحــت 
ــى حســاب المضمــون. ــر اســتعراضيّة تبحــث عــن الشــكل عل ــة أكث ــة الثقافيّ العمليّ

ــي يســود  ــة الرســميّة، الت ــة المؤسّســات الثقافيّ ــإنّ تعدّديّ ــة، ف ــةٍ ثاني ومــن ناحي
ــي  ــات والأهــداف، والتشــابه ف ــي الصلاحي ــا التنافــس والتناقــض والتداخــل ف بينه
الأنشــطة والسياســات والفعاليــات لا يعكــس أيّــة قــوّة للثقافــة الوطنيّــة، إنّمــا يعكــس 

أزمــة المشــروع الثقافــي الوطنــي.

ــي  ــروز المشــروع الثقافــي الذات ــل بب ــة، تَتمثّ ــلّ إحــدى ســمات هــذه المرحل ولع
الــذي فــي كثيــرٍ مــن حالاتــه يتعــارض مــع المشــروع الثقافــي التحــرّري، ولا يتقاطــع 
معــه البتــة. وتحمــل مثــل تلــك المشــاريع الذاتيّــة ســمتين، واحــدة إيجابيّــة والأخــرى 
ــن  ــن الذي ــرة المبدعي ــاع ظاه ــى اتّس ــوي عل ــا تنط ــة، فإنّه ــا الإيجابيّ ــلبيّة. أم س
ــا  ــس أيضً ــم، وتعك ــة بإنتاجاته ــة الوطنيّ ــروا الثقاف ــة وآثّ ــم الذاتيّ ــوّروا بإمكاناته تط
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مســؤوليّةً وطنيّــةً لــدى أصحــاب هــذه المشــاريع، التــي مــن شــأنها أن تخــدم الثقافــة 
ــة. ــة، والعالميّ ــة كافــةً، والعربيّ الفلســطينيّة علــى الأصعــدة المحليّ

ــه  ــه وإحساس ــطيني واغتراب ــف الفلس ــة المثق ــس أزم ــا تعك ــلبية، فإنّه ــا الس أمّ
بالملاحقــة والإقصــاء، وكذلــك تعكــس نرجســيّة بعــض المبدعيــن الذيــن يصنعــون 
لأنفســهم أبراجًــا عاجيــة، ويتعالــون علــى الثقافــة الوطنيــة، ويحلــق البعــض منهــم 
ــة  ــس أزم ــه تعك ــت ذات ــي الوق ــي. وف ــرر الوطن ــة التح ــدم عملي ــاءات لا تخ بفض
ــم  ــذ بيده ــن، والأخ ــان المبدعي ــى احتض ــعى إل ــي لا تس ــة الت ــات الثقافي المؤسس
ــرّري. ــي التح ــي الوطن ــروع الثقاف ــة المش ــي خدم ــم ف ــم وبإبداعاته ــتثمار به والاس

ــداع  ــص )الإب ــن خصائ ــي م ــي الذات ــروع الثقاف ــه المش ــم ب ــا يتّس ــم مم وبالرغ
ــم  ــا ل ــا م ــلُّ ذاتيًّ ــه يظ ــر أنّ ــي...( غي ــدٍ سياســي أو أيديولوج ــن أي قي ــرّر م والتح

ــي. ــي الوطن ــروع الثقاف ــع المش ــج م يتواش

ــا  ــل وفقً ــي العم ــكٌ ينبغ ــرّريٌّ متماس ــيٌّ تح ــروعٌ ثقاف ــا مش ــون لدين ــى يك وحتّ
ــة: ــوط الآتي للخط

	1 ــة الوطنيّــة كافــة، وإطــاق حــوارٍ ثقافــيٍّ . ينبغــي اســتنهاض الطاقــات الثقافيّ
ــي  ــروع الثقاف ــدّدات المش ــة مح ــكان، لصياغ ــي كلّ م ــطيني ف ــملُ الفلس يش

التحــرّري.
	2 ــة . ــة التحتيّ ــاء البني ــي بن ــرع ف ــة، لتش ــة الوطنيّ ــات الثقافيّ ــر المؤسّس تطوي

للمشــروع الثقافــي والتأســيس لمرحلــة الدولــة )مســارح، معاهــد موســيقيّة، 
متاحــف، دور نشــر، مطابــع، مراكــز أبحــاث، شــركات إنتــاج فنــي، مكتبات، 

ــوادي ومنتديات...الــخ(. دور للســينما، مدرجــات، ن
	3 ــخ الفلســطيني . ــة الفلســطينية وتطويرهــا لتشــمل التاري إعــادة صياغــة الرواي

ــد  ــة تفني ــع مواصل ــبٍ م ــى جن ــا إل ــة، جنبً ــة والحضاري ــهاماته الثقافي وإس
ــا. ــى تفكيكه ــولً إل ــة، وص ــة الصهيونيّ الرواي

	4 ــا . ــي حديثن ــه ف ــا وُردت محدّدات ــد )كم ــي فلســطيني جدي ــاء خطــاب ثقاف بن
عــن الخطــاب الثقافــي التحــرري( لضمــان إيصــال الروايــة الفلســطينيّة إلــى 

ــا. ــا وعالميًّ ــة اللائقــة عربيًّ المســتوى والمكان
	5 ــاتٍ . ــةٍ أو توجّه ــةٍ أو حزبيّ ــةِ نزعــاتٍ أيديولوجيّ ــر هــذا المشــروع مــن أيّ تحري

ــا. ــا جامعً ــدو مشــروعًا وطنيًّ سياســيّة، ليغ
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	6 ــة الفلســطينيّة فــي الشــتات لتأخــذ دورهــا فــي . اســتنهاض الطاقــات الثقافيّ
ــة. ــى الســاحة العالميّ ــل مســؤوليّاتها عل تَحمّ

إنّ اســتنهاض الحالــة الثقافيّــة الراكــدة، وإعــادة تنظيمهــا وتنقيتهــا مــن الشــوائب 
ــةً فــي كلّ مــكانٍ مــن  ــة الفلســطينيّة كاف والمشــاحنات، واســتنفار الطاقــات الثقافيّ
شــأنه أن يُشــكّل البدايــة فــي إعــادة بنــاء المشــروع الثقافــي الفلســطيني التحــرّري.

ــة  ــن انحطــاط الثقاف ــث ع ــة الحدي ــذات، ومواصل ــد ال ــي جل ــا الاســتمرار ف أمّ
الفلســطينيّة، وإســقاط الفشــل حتــى علــى المظاهــر الإبداعيّــة، فــإنّ هــذا المنــاخ لا 
يخدمنــا، وســيزيد الطيــن بلّــة. ينبغــي أن نبــادر ونحــاول ونقــرع الجــرس باســتمرار 

دون كلــلٍ أو ملــل.
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أمراضُ الثقافةِ والمثقّفين
لــكلِّ ثقافــةٍ مزاياهــا وعيوبُهــا وأمراضُهــا، ولا تــكاد أيُّ ثقافــةٍ إلا وتشــهد حالــةً من 
حــالات الازدهــار والانحطــاط. أمــا الأمــراض الثقافيــة فمنهــا مــا هــو طــارئ، ومنها 
مــا هــو مزمــن، ومنهــا مــا هــو فتّــاك يبــدأ بالتغلغــل فــي نســيج الثقافــة الوطنيّــة، 
ــار. وقــد شــهد  ــمَّ المــوت والاندث ــل التدريجــي، ومــن ثَ ــدأ هــذه الثقافــة بالتحلّ لتب
ــقَ منهــا ســوى  ــم يتب ــار عشــرات الثقافــات والحضــارات التــي ل ــى اندث التاريــخ عل
ــة، فإنّهــا  آثارهــا الدارســة، لكــن الثقافــات المنيعــة التــي تصــاب بأمــراضٍ عرضيّ
تعمّــر طويــاً، حتــى وإن شــارفت علــى الاندثــار فإنهــا تتــرك بصماتهــا وجيناتهــا، 
إذا صــحّ التعبيــر، فــي ثقافــاتٍ أخــرى تلاقحــت معهــا وتظــلّ هــذه الجينــات شــاهدةً 

علــى عراقتهــا وأصالتهــا.

ثمّــةَ عوامــلُ عديــدةٌ تجعــل مــن الثقافــة إمّــا منيعــةً وقويّــةً وإمّــا ضعيفــةً وقابلــةً 
ــاج  ــة، وتحت ــكالٍ معيّن ــا بأش ــن تحديده ــدة لا يمك ــل معقّ ــذه العوام ــكّك، وه للتف
ــها  ــة وأسس ــة كلّ ثقاف ــبانها بيئ ــي حس ــذ ف ــة تأخ ــاتٍ معمّق ــى دراس ــألة إل المس

ــرى. ــات الأخ ــا بالثقاف ــة وعلاقته ــا التاريخيّ وظروفه

لكنّهــا فــي كلّ مرحلــةٍ تاريخيّــة عرضــة للإصابــة بالأمــراض والانتكاســات وتشــهد 
لحظــات مــن التطــوّر وأخــرى مــن الهبــوط.

والحالــة الثقافيّــة الفلســطينيّة ليســت اســتثناءً عــن ســائر الثقافــات العالميّــة، فهي 
الأخــرى لهــا جذورهــا التاريخيّــة ولهــا لحظــات ازدهارهــا ولحظــات انحطاطهــا، ولها 
أسســها وآفاقهــا ونقــاط قوّتهــا ونقــاط ضعفهــا، ولهــا أيضًــا أمراضهــا، لا ســيّما 
فــي مرحلتهــا التحرّريّــة، وهــذه الأمــراض برأينــا أمراضًــا عرضيّــةً وليســت مزمنــة، 
وبالإمــكان علاجهــا إذا مــا قارناهــا مــع بعــض الأمــراض التــي نجــد لهــا تعبيــرات 
ــة  ــب والعدوانيّ ــة وإرهــاب الأجان ــدى بعــض الثقافــات الأخــرى، كالعنصري ــة ل مرعب

للثقافــات الأخــرى والتعالــي عليهــا.

ولا يجــوز للثقافــة الوطنيّــة فــي مرحلــة التحــرر الوطنــي أن تشــهد حــالات مرضيــة 
مزمنــة؛ لأنهــا ســتكون عرضــة للتفــكك والاندثــار، خاصــةً وهــي تواجــه ثقافــة معادية 

تســعى بــكل قوتهــا إلــى زعزعــة أســس هــذه الثقافــة ووأدها.
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ومــا سنشــير إليــه بعــد قليــل مــن أمــراضٍ عرضيــة يمكــن ملاحظتهــا فــي الحياة 
ــل حالــة عامــة، ولا حتــى  الثقافيــة الفلســطينية، مــع التنبيــه إلــى أنهــا قــد لا تُمثّ
تســميتها بأمــراض، وقــد يصلــح أن تســمى بأعــراض أو نزعــات، ولكــن مــن الجيــد 
التنبــه إليهــا قبــل اســتفحالها، وحتــى لا تصبــح شــكلً أو حالــةً مرضيّــةً ســائدةً فــي 

الثقافــة الفلســطينيّة، ويمكننــا أن نصنفهــا إلــى أربعــة أمــراض أو أعــراض:

أوّلً: النرجسيّة الثقافيّة:

ــة بشــقيها  ــذات الثقافي ــس المرضــي لل ــار والتقدي ــن الانبه ــة م ــي حال وهــي تعن
العــام والخــاص؛ إذ يوجــد لدينــا نــوع مــن تقديــس الــذات الوطنيــة والمبالغــة فــي 
إنجازاتهــا الثقافيــة والحضاريــة العالميــة؛ أي مركزيــة الثقافــة الفلســطينية فــي الثقافة 
ــاب أو فــي الخطــاب  العالميــة. ونشــهد مثــل هــذه النزعــة فــي كتابــات بعــض الكتّ
ــة  ــة/ القرطاجي ــة الكنعانيّ ــه الثقاف ــا قدمت ــى م ــديد عل ــمي، كالتش ــي الرس الثقاف
للعالــم )الأبجديــة، الثــورة الزراعيــة، ركــوب البحــر، الأديــان والمعتقــدات كاليهوديــة 
والمســيحية، التجــارة العالميــة، المــدن العريقة...الــخ( ومــع أن هــذه المعالــم البــارزة 
تشــهد لهــذه الثقافــة مــا قدمتــه مــن إنجــازاتٍ غيــر أننــا يجــب ألا ننســى مــا قَدّمتــه 
الثقافــات والحضــارات الأخــرى فــي العالــم، وكذلــك يتعيّــن علينــا ألا نَحــوّل هــذه 

العناصــر إلــى حالــةٍ مرضيّــة، ليــس مــن الجيــد الإكثــار مــن تردادهــا.

ومــن ناحيــةٍ ثانيــة، وهــو الأهــم، تفشــي حالــة النرجســية الثقافيــة لــدى الكثيــر 
ــم الشــخصية  ــرون صــورة إبداعاته ــن ي ــخ الذي ــاب والشــعراء والفنانين...ال مــن الكتّ
وكأنهــا الأجمــل والأبهــى والأفضــل، ويظلــون يتحدثــون عنها، وعــن ذواتهــم المتميزة، 
وكأنهــم مركــز الثقافــة الفلســطينية، فنجدهــم ممعنــون بامتــداح أعمالهــم والحديــث 
ــةً لــكلّ شــيء، وأنّهــا الــدواء للعلــل والأمــراض  الدائــم عنهــا وكأنهــا تصلــح مرجعيّ
كافــةً. فكتاباتهــم ومقابلاتهــم الإعلاميّــة، شــاهدة علــى انبهارهــم المرضــي بصــورة 
ــا عــن  ــة، ونجدهــم اســتعراضيين، مصابيــن بالغــرور ويبحثــون دائمً ذواتهــم الثقافيّ

الأضــواء، ونجــد أن صدورهــم ضيقــة أمــام النقــد.

ــر مــن  ــذه الظاهــرة فــي أكث ــش، شــعريًّا، له ــا محمــود دروي ــد شــدّ انتباهن وق
ــا لمســه  ــاة الفضــة( فم ــدة )مأســاة النرجــس ومله ــصٍّ شــعري، وبالأخــصّ قصي ن
درويــش، ومــا أفصــح عنــه شــعريًّا، يُعــدُّ اختصــارًا لحالتنــا علــى الأصعــدة كافــةً، 
ــن  ــة شــكلٌ م ــا، فالنرجســيّةُ الثقافيّ ــا ومبدعين ــة ومثقفين ــا الثقافيّ وبالأخــصّ حالتن
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ــض  ــن بع ــف م ــي أن نتخف ــةٌ ينبغ ــةٌ مرضي ــي حال ــص، وه ــف والنق ــكال الضع أش
أحمالهــا؛ لأنهــا تضــر بأصحابهــا، وكذلــك إبرازنــا للنرجســية فــي ثقافتنــا الوطنيــة 
ــه قــد  يضــرّ بنضالنــا الثقافــي بيــن الأمــم. أمــا تفســير مثــل هــذه الظاهــرة، فإنّ
يكــون اســتجابةً أو محــاكاة للنرجســية الصهيونية/«الإســرائيلية«/ اليهوديــة التــي تــرى 
ــا  ــار صراعن ــي إط ــن ف ــم، ونح ــذا العال ــي ه ــة ف ــألة مركزي ــا مس ــا وتراثه ثقافته
ــد  ــاكاة، فق ــدوى والمح ــن الع ــوعٍ م ــا بن ــون أُصبن ــد نك ــة ق ــع الصهيوني ــل م الطوي
ــر مــع  ــا المري يلجــأ العــدو لتقليــد عــدوه مــن دون إرادة أو وعــي، فطبيعــة صراعن
الصهاينــة تفــرض علينــا مثــل هــذه النزعــة فــي الدفــاع عــن ذاتنــا الوطنيــة أمــام 

وســائل القمــع والطمــس والســرقة والســطو الثقافــي.

ثانيًا: البارانويا الثقافيّة:

ــا  ــة والبارانوي ــيّة الثقافيّ ــن النرجس ــا بي ــرًا م ــون كبي ــد لا يك ــارق ق ــع أنّ الف م
الثقافيّــة، غيــر أنّ الأولــى تعبيــر عــن إحســاس بأهميّــة الــذات مــن دون أن تشــتبك 
مــع الآخــر أو ترتــاب فيــه. فيمــا الثانيــة التــي يســمونها )جنــون العظمــة أو جنــون 
الارتيــاب( فإنّهــا هــي الأخــرى إحســاس عميــق بأهميــة الــذات والارتيــاب مــن كل مــا 

هــو خارجهــا، عــاوةً علــى حساســيتها المفرطــة تجــاه النقــط.

فمــن الناحيــة الثقافيــة العامــة، تعــزّز شــكلٌ مــن أشــكال البارانويــا الثقافيّــة، من 
خــال الإحســاس المرضــي بالعظمــة الثقافيــة الفلســطينية والارتيــاب مــن المحــاولات 
الراميــة لاحتوائهــا مــن جانــبِ الكثيريــن فــي العالــم، وبالأخــصّ فــي العالــم العربي، 
لكنّهــا تبــدو أقــلّ حــدّة فــي صراعهــا مــع الثقافــة الصهيونيّــة المعاديــة. ونجــد أنّنــا 

نبــدو حسّاســين أمــام النقــد الــذي يوجّهــه الآخــر لثقافتنــا.

ــاء والشــعراء والمثقفيــن والفنانيــن،  ــة الشــخصيّة؛ أي الأدب ــا الحــالات الثقافيّ أمّ
ــلكياتهم  ــم ومس ــي أحاديثه ــةً ف ــدو جليّ ــة تب ــة المرضيّ ــذه الحال ــراض ه ــإنّ أع ف
ــياجٍ  ــم بس ــيجون ذواته ــة، ويس ــم العالي ــي أبراجه ــون ف ــم يرتق ــم فنجده وكتاباته
كهربائــي، ويرتابــون مــن كل حالــةٍ ثقافيــةٍ قــد تبــدو منافســةً لهــم، ونجدهــم يبــدون 
شــكلً مــن التعصّــب الأعمــى تجــاه إبداعاتهــم، ومعــاداة كل مــن يوجّــه أي نقــد لهــم.

وتعــد الارتيبابيّــة أو البارونيــا الثقافيــة مرتبطــةً بالسياســة وتعقيداتهــا، وانعكاسًــا 
لمــا يبديــه السياســي مــن تخوّفــات وارتيــاب فــي ســلوك بعــض الأنظمــة العربيّــة أو 

السياســات الدوليّــة أو حتّــى ســلوك بعــض المنظمــات.
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ثالثًا: الشيزوفرينيا الثقافيّة:

وتعنــي حالــة الفُصــام فــي الشــخصيّة الثقافيّــة علــى المســتويين العــام والخــاص. 
ــة؛ نظــرًا  ــة الثقافيّ فالثقافــة الفلســطينية تشــهد مثــل هــذه النزعــات فــي الازدواجيّ
ــة التــي عايشــتها ومــا زالــت تعايشــها وتتفاعــل مــع تطوّراتهــا.  للظــروف الموضوعيّ
ــا  ــة م ــي ومرحل ــة التحــرّر الوطن ــن مرحل ــةٌ مزدوجــةٌ بي ــةٌ وطنيّ ــاً، حال فنحــن، مث
يُســمى الدولــة/ الســلطة. فنجــد ثقافتنــا تتصــرّف تــارةً وكأنّهــا لا تــزال فــي مرحلــة 
ــارةً  ــا تتصــرّف ت ــا أنّه ــة، كم ــا أنجــزت مشــروع الدول ــارةً أخــرى وكأنّه ــورة، وت الث
بخطــابٍ ثــوريٍّ مقــاوِم، وتــارةً أخــرى نجدهــا متســاوقةً ومدافعةً عن مشــروع التســوية 
ومفرداتــه. تــارةً ضــدّ التطبيــع، وتــارةً أخــرى مؤيــدة للتطبيــع. ونجدهــا تجمــع بيــن 
ــة أوجــه، ومرتبكــة  ــة حمّال ــة الوطني ــدو الثقاف ــن الانحــراف. هكــذا تب ــزام وبي الالت
ــام  ــا أم ــر ثقافتن ــا يظه ــو م ــي. وه ــرر الوطن ــن التح ــي زم ــا ف ــار وجهه ــي اختي ف

أنفســنا وأمــام العالــم بأنهــا ثقافــة تعانــي مــن الفصــام فــي شــخصيتها.

ــراد  ــدى الأف ــح ل ــوٍ أوض ــى نح ــدو عل ــة تب ــيزوفرينيا الثقافي ــرة الش ــن ظاه لك
ــه  ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــلطة وتوجهاته ــدون الس ــون يؤي ــة مثقف ــم. فثم وإبداعاته
يعارضونهــا )كلام الليــل يمحــوه النهــار( مــع التطبيــع وضد التطبيــع فــي آنٍ، ويجمعون 
فــي الوقــت ذاتــه بيــن التشــدد والميوعــة الثقافيــة، بيــن الالتــزام والانحــراف، بيــن 
التفــاؤل والتشــاؤم، بيــن الجديــة والعبثيــة، بيــن التطــرف فــي الثقافــة والانبطــاح 

ــي المواقــف السياســية. ف

رابعًا: الميوعة الثقافيّة:

ــا  ــزام؛ لأنّه ــة والالت ــة بالصلاب ــا التحرّريّ ــي مرحلته ــةُ ف ــةُ الوطنيّ ــم الثقاف تتّس
ــون  ــة، وتك ــا الثقافيّ ــة وهُويّته ــذات الوطنيّ ــاء ال ــي بن ــةً ف ــون منخرط ــاطةٍ تك ببس
مشــتبكةً فــي الوقــت ذاتــه مــع عدوّهــا الــذي يحــاول تجريدهــا مــن هُويّتهــا، وضرب 
أساســاتها الثقافيــة. لــذا فمثــل هــذه الثقافــة المنخرطــة فــي صــراعٍ مــزدوجٍ بيــن 
بنــاء الــذات ومواجهــة عدوّهــا، لا تجــد نفســها مســتعدةً للانخــراط بمــا يمكننــا أن 
نســميه »بالخلاعــة الثقافيّــة« أو«الثقافــة الماجنــة« أو«الميوعــة الثقافيّــة« بــكلّ ما 
ــذوق والشــكل  ــوطٍ فــي ال ــذالٍ وهب ــةٍ ســوقيّةٍ وابت ــه مــن نزعــاتٍ عدميّ تنطــوي علي

ــارة الرخيصــة والســطحيّة والشــعبويّة. ــوى والبحــث عــن الإث والمحت

وقــد اتّســمت ثقافتنــا التحرريّــة فــي زمــن الثــورة بالصلابــة والالتــزام، فأظهــرت 



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

العودة إلى الفهرس48

الإبــداع والمبدعيــن ومــا تركــوه مــن بصمــاتٍ بــارزةٍ علــى تطــوّر الثقافــة الوطنيّــة.

ومــا إن ظهــر مشــروع التســوية والانتقــال إلــى مرحلــة تأســيس الدولــة/ الســلطة، 
حتــى بــدأ المشــروع الثقافــي يفقــد صلابتــه لصالــح حالــةٍ مــن الســيولة الثقافيــة لــم 
تلبــث أن تَحولّــت مــع الوقــت إلــى حالــةٍ مــن الميوعــة الثقافيــة، وذلــك بعــد ســماحها 
ــارات الفلســفيّة  ــف التي ــى مختل ــا عل ــر - وانفتاحه ــة - إذا جــاز التعبي ــم الثقاف بتعوي
والفكريّــة والثقافيّــة فــي العالــم، باســم التعدديّــة الثقافيّــة، مــن دون أن نعــي مخاطــر 
ــذات الوطنيــة، ولانعكاســاتها  ــاء لل ــاح، ونحــن مــا نــزال فــي طــور البن هــذا الانفت

علــى مناعــة المقاومــة الثقافيّــة.

ويمكننــا أن نلمــس بعضًــا مــن مظاهــر هــذه الميوعــة فــي الفــنّ والأدب والشــعر 
والروايــة والقصّــة والمســرح والموســيقى، ومهرجانــات الثقافــة الاســتهلاكيّة الباذخــة 
والاســتعراضيّة ومهرجانــات الغنــاء، وورش العمــل »الارســتقراطيّة« المموّلــة أجنبيًّــا.

لقــد أســهمت عوامــلُ متنوّعــةٌ فــي هــذه الميوعــة؛ أوّلهــا: الانتقــال مــن مرحلــة 
ــة مــا يُســمى الدولــة مــن دون إنجــاز مهمّــات الثــورة، ولا تطــوّر  الثــورة إلــى مرحل
مشــروع الدولــة. وثانيهــا: العولمــة ومــا تركتــه مــن تأثيــرات أنمــاط حيــاة الشــعوب 
وثقافتهــا. وثالثهــا: إفســاد الثقافــة بالمــال الــذي تدفّــق علــى الســاحة الفلســطينيّة، 
ــة.  ــه التحرّريّ ــةٍ لا تخــدم شــعبنا، وهــو يخــوض معركت ــداتٍ خارجيّ فــي خدمــة أجن
ورابعهــا: الانفتــاح الســريع علــى العــدو، والشــروع ببنــاء مشــاريعَ تطبيعيّــةٍ معــه، مــن 

دون التدقيــق فــي طبيعــة تلــك المشــاريع وخطورتهــا.
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 أدبُ السجون
ــأدب  ــرة ب ــي الســنوات الأخي ــي الســاحة الفلســطينيّة ف ــامٌ ملحــوظٌ ف ــرز اهتم ب
الســجون، وكثــرت الفعاليــات والنــدوات الثقافيــة والكتابــات النقديــة عــن هــذا النــوع 

مــن الأدب، الــذي يلخــص تجربــة الأدب الفلســطينيّة فــي الســجون الاحتلاليــة.

فــي الواقــع، لقــد عــرف التاريــخ الإنســاني هــذا الشــكل مــن الأدب، ولا تــكاد 
ثقافــةٌ فــي تاريخهــا إلا وأبــرزت القصائــد والنصــوص والإســهامات الثقافيــة والأدبيــة 
المتنوّعــة فــي الســجون فــي شــتى أرجــاء المعمــورة. أمّــا فــي التجــارب التحرّريّــة، 
ــة،  ــةٍ وثوريّ ــيّةٍ ووطنيّ ــنَ سياس ــى مضامي ــه عل ــجون لانطوائ ــوّر أدب الس ــد تط فق
وكذلــك فنيــة؛ ارتباطًــا بتطــوّر الأدب ومذاهبــه فــي القرنيــن الأخيريــن، عــاوةً علــى 
ــر الإنســاني،  ــزّ الضمي ــن تجــارِبَ إنســانيّةٍ ته ــاب الســجون م ــام كُتّ ــه أق ــا نقلت م
وتتميــز بإبداعــات فريــدة؛ ارتباطًــا بطبيعــة الممارســات الاســتعماريّة فــي الســجون 
وتنوّعهــا، فكانــت الإبداعــات الأدبيــة الصــادرة مــن قلــب الســجن، تعكــس طبيعــة 
الثقافــة الإنســانيّة لــكلّ تجربــةٍ كفاحيّــةٍ وطنيّــةٍ وهــي تعايــش مــكان الســجن وزمانــه، 
ــة  ــةٍ وإبداعيّــة وآراء فلســفيّة وفكريّ ــةٍ ووجدانيّ ومــا يخلفــه مــن آثــارٍ نفســيّةٍ وعاطفيّ
فــي الأســير، فتنعكــس علــى شــكل  إنتاجــاتٍ أدبيّــةٍ لهــا قيمهــا الفنيّــة والجماليّــة 

والإنســانيّة.

ــن الأدب  ــوع م ــذا الن ــهد ه ــد ش ــة الفلســطينيّة، فق ــة الكفاحيّ ــي التجرب ــا ف أم
حــالاتٍ مــن الصعــود والهبــوط ارتباطًــا بالمرحلــة التاريخيّــة. ففــي مرحلــة مــا قبــل 
ــا  ــة نتاجً ــوص أدبيّ ــة نص ــا أي ــم يصلن ــي، ل ــداب البريطان ــة الانت ــة؛ أي مرحل النكب
للحيــاة الثقافيــة للســجون فــي تلــك الحقبــة، باســتثناء بعــض الأشــعار والشــذرات 

ــرات. ــب والمذك ــض الكت ــا شــفاهةً أو وردت ببع ــرى تناقله ــي ج ــة الت الأدبيّ

ــض  ــا إلا بع ــم يصلن ــى نكســة 67 ل ــة 48 وحت ــن نكب ــدة بي ــي الســنوات الممت وف
النصــوص الشــعرية، لشــعراء المقاومــة كمحمــود درويــش وســميح القاســم وراشــد 

ــن. حســين وآخري

ــة  ــة والأدبيّ ــا الثقافيّ ــجون وإنتاجاته ــة الس ــجّل أنّ تجرب ــا أن نس ــن يمكنن ولك
ــةٍ لأخــرى،  ــد عــام 67، وتطــوّرت هــذه الإنتاجــات مــن محطّ ــا بع ــدأت فعليًّ قــد ب
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وشــهدت لحظــاتٍ مــن الانتعــاش أو التراجــع، حيــث صــدرت طــوال العقــود الســابقة 
عشــرات الإصــدارت، منهــا مــا كتــب أثنــاء الأســر، ومنهــا مــا كتــب بعــد التحــرّر 
بســنواتٍ طويلــة، كنصــوص عائشــة عــودة وبشــير الخيــري وجبريــل الرجــوب وعلــي 
جــدة ومعــاذ حنفــي ومحمــود الغربــاوي ووســام الرفيــدي وأحمــد قطامــش وغيرهــم 
ــي  ــعريّة، ف ــا ش ــرات شــخصيّة أو نصوصً ــا مذكّ ــا إم ــي مجمله ــت ف ــر، وكان الكثي
حيــن لــم تشــهد الروايــة أي تطــوّر يذكــر، وبقــي الإنتــاج الأدبــي شــحيحًا حتــى عــام 
2000، حيــث اقتصــرت الإنتاجــات حتــى ذلــك العــام علــى بعــض النصــوص الشــعرية 
والرســائل والقصــص القصيــرة والخواطــر.. ومــن المؤكّــد أنّ ثمّــة مذكــراتٍ شــخصيّةً 
ــةً متنوّعــةً قــد كتبــت طــوال العقــود الســابقة، منهــا مــا ضــاع فــي  أو أعمــالً أدبيّ
الســجن أو بعــده، ومنهــا مــا رأى النــور، لكنّــه لــم يــاقِ الانتشــار الكافــي لأســبابٍ 
متعــدّدة، منهــا مــا بقــي محتفّظًــا بــه فــي بيوت الأســرى مــن دون الســعي لإصــداره.

ــن  ــن م ــن الأخيري ــي العقدي ــوّرًا ف ــهد تط ــجون ش ــول: إنّ أدب الس ــا الق ويمكنن
حيــث عــدد الإصــدارات ونوعيّتهــا لا ســيّما الروايــة، ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ مــن حيــث 
الاهتمــام الثقافــي والنقــدي والإعلامــي والجماهيــري بــأدب الســجون، حيــث بــرزت 
فــي العقــد الأخيــر أســماء عــددٍ مــن كتّــاب الأســر، واشــتهرت إصداراتهــم، ولاقــت 
اهتمامًــا مــن قبــل النقــاد والناشــطين فــي الســاحة الثقافيــة، وأصبــح هــذا النــوع 
مــن الأدب يحظــى بالاهتمــام؛ نتيجــةً لعوامــل متعــددة، أولُّهــا: بــروز عــدد مــن كتــاب 
ــة المتنوّعــة، ولمــس القــارئ  الأســر الذيــن أصــدروا أعــدادًا مــن الإنتاجــات الأدبيّ
ــام  ــا: اهتم ــذه الإصــدارات، وثانيه ــل ه ــي لمث ــتوى الفن ــي المس ــوّرًا ف ــد تط والناق
ــا: اهتمــام  ــا، وثالثه ــاه إليه ــي المتنامــي لهــذه الإصــدارات وشــدّ الانتب النقــد الأدب
بعــض المؤسســات الثقافيــة ودور النشــر والمســاعدة فــي نشــر مثــل هــذه الأعمــال، 
ورابعهــا: تزايــد أعــداد الأســرى الذيــن باتــوا يكتبــون فــي أكثــر مــن حقــل )روايــة( 
قصــة، شــعر، دراســة علميــة، دراســة نقديــة، كتابــات سياســية...الخ( وخامســها: 
ــة  مســاهمة وســائل الاتصــال المنتشــرة فــي الســجون فــي تســريب المــواد المكتوب

إلــى الخــارج.

ــدًا عــن العواطــف  ــذي يجــب أن يطــرح بصراحــة، وبعي ــم ال لكــن الســؤال المه
والمجامــات: هــل كل مــا يصــدر عــن ســاحة الأســر مــن كتابــات يمكــن تصنيفــه 
بأنّــه ينتمــي لأدب الســجون؟ وكيــف يمكننــا التعاطــي مــع مجمــل الكتابــات بطريقــةٍ 

ــة، ونســعى لتطويرهــا وإعطائهــا مكانتهــا اللائقــة؟ موضوعيّ



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

51 العودة إلى الفهرس

ــا،  ــا ســنقدمه هن ــى أن م ــه إل ــي التنبي ــذه الأســئلة، ينبغ ــن ه ــة ع ــل الإجاب قب
ــذه  ــب ه ــة، خاصــةً أنّ كات ــى الصراح ــض الشــيء، وينطــوي عل ا بع ــادًّ ســيكون ح
ــاب الســجون، وأحــد المهتميــن والمتابعيــن للثقافــة  الســطور، يُعــد واحــدًا مــن كُتّ
الفلســطينيّة، ويــكاد يعــرف مــن الداخــل غالبيــة كُتّــاب الســجون لاســيّما المبدعيــن 
منهــم، وأطلــع علــى بعــض كتاباتهــم قبــل أن تــرى النــور أو بعدهــا. وأقــام علاقــة 
مــع العشــرات وربمــا المئــات مــن المثقفيــن والأدبــاء والشــعراء والمؤسســات والرمــوز 
ــن  ــه م ــا تقديم ــا يمكنن ــف. وم ــال الهات ــن خ ــجن م ــوار الس ــارج أس ــة خ الثقافي
ــن  ــاص م ــه الانتق ــةٍ وآراءٍ ســلبيّة حــول أدب الســجون لا يُقصــد من تصــوّراتٍ إيجابيّ
أحــد أو بغــرض المزايــدة، إنّمــا الهــدف منــه محاولــة تســليط الضــوء علــى بعــض 

ــع بالســداد. ــود الجمي ــل جه ــن أن تتكلّ ــة أو الواعــدة، متأملي الحــالات الإبداعي

ــة  ــن العمليّ ــزءٌ م ــو ج ــر، وه ــة الأس ــس ثقاف ــرآة تعك ــو م ــجون ه إنّ أدب الس
الثقافيّــة التحرّريّــة، ولا يجــوز لأيٍ كان الاســتخفاف أو التقليــل مــن أهميّــة هــذا النــوع 
ــة  ــي الســجون الصهيونيّ ــة ف ــة الأدبيّ ــا ورصــدًا للتجرب ــد توثيقً ــو يع ــن الأدب. فه م
ــات  ــه مقارب ــذي يناهــز النصــف قــرن، وفــي الوقــت ذات فــي ســياقها التاريخــي ال
ــن  ــوف م ــرات الأل ــة لعش ــة والمقاوم ــانيّة والعاطفيّ ــارب الإنس ــيٍ للتج ــلوبٍ أدب بأس
ــة  ــن الأدب، بمثاب ــوع م ــذا الن ــدّ ه ــر يُع ــبٍ آخ ــن جان ــطينيين، وم ــرى الفلس الأس
وثائــق ثقافيّــة تعكــس البعــد الثقافــي للســجون، وهــو فعــلٌ ثقافــي وإنســاني يحاكــي 
الواقــع ويؤنســن الأســير وســجانه علــى حــدٍّ ســواء، فالنــصُّ الأدبــي الصــادر مــن 
قلــب الســجن مُشــبّع بالعواطــف ومكتــظّ بالقهــر ومفعــمٌ بالأمــل. إنّــه نــصٌّ حالــم، 
مندهــش، وحســاس، ولا يمكــن لمثــل هــذا النــصّ أن يتحــرّر مــن مرحلتــه التاريخيّة، 
ــن مشــاعر  ــاق الســجن م ــي أعم ــه ف ــا يخلف ــن الســجن، وم ــة ع أي تجــاوز الرواي

ــخ. ــال وآلام...ال وأحاســيس وآم

ــا،  إنّ أدب الســجون هــو أحــد الأشــكال التــي يجــد فيهــا الأســير متنفّسًــا ثقافيًّ
خاصّــةً إذا كان كاتبًــا، للتعبيــر عــن إنســانيّته وذائقتــه وموهبتــه الفنيّــة ومــا يختزنــه 
مــن آلامٍ وآمــالٍ وأحــزانٍ وأحــامٍ وتجــارب إنســانيّة، بعــد أن طالــت ســنوات الأســر 
ــي  ــن وه ــة، أو عقدي ــودٍ أو ثلاث ــة عق ــم أمضــى أربع ــن الأســرى، بعضه ــات م للمئ
فتــراتٌ قياســيّة إذا مــا قورنــت مــع الأســرى فــي تجــارب تحرريّــة أخــرى، وهــو مــا 
ــا لنضــوج الأســير وتطــوّر  يعنــي أنّ ســنوات الأســر الطويلــة، تُمثّــل عامــاً موضوعيًّ
ذائقتــه وأســلوبه، وتراكــم مــن ثقافتــه وتســمح ببــروز ظواهــر إبداعيــة علــى هــذا 

الصعيــد.
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وكمــا أســلفنا، صــدرت عشــرات المؤلّفــات لأعــدادٍ مــن الأســرى فــي الســنوات 
ــاد،  ــرّاء والنق ــام الق ــذه الإصــدارات باهتم ــن ه ــر م ــي الكثي ــث حظ ــرة، حي الأخي
ــن  ونظمــت عشــرات الفعاليــات الثقافيــة للاحتفــاء بهــذه الكتابــات. ومــن هنــا يتعيّ
ــي  ــن أســهموا ف ــه، الذي ــاب الأســر وأدبائ ــل كُتّ ــا أوّلً لمجم ــا أن نســجّل تثمينً علين
إثــراء الثقافــة الفلســطينية، ولإبــراز هــذا الشــكل مــن الأدب وتطويــره. كمــا وينبغــي 
ــد مــن  ــة، ودور النشــر والعدي ــه بعــض المؤسّســات الوطنيّ ــذي أدّت ــدور ال ــن ال تثمي
الناشــطين متابعــة قضايــا الأســرى، خاصّــةً فــي الميــدان الأدبــي والثقافــي، وقدّمــوا 
يــد المســاعدة والإســناد والتشــجيع. ويُســجّل أيضًــا التقديــر للأقــام النقديّــة التــي 
تفاعلــت مــع أدب الســجون، فكتبــت عنهــا وأبــرزت للقــارئ الكثيــر مــن عناصرهــا 

الفنيّــة والجماليّــة.

وفــي المجمــل ســجّلت في الســنوات الأخيــرة، علامــات فارقــة في أدب الســجون، 
شــدّت الانتبــاه إليهــا مــن جانــب القــراء والنقــاد والمهمتيــن. وبهــذا يمكننــا أن نقــول: 

إن هنالــك تطــوّرًا فــي الإنتــاج الأدبــي والثقافــي فــي الســجون قياسًــا بعقودٍ ســابقة.

ومــن زاويــةٍ أخــرى يتعيّــن علينــا الاعتــراف، بــأن هنالــك العديــد مــن الثغــرات 
ــن  ــا، وتبيّ ــي جــرى إطلاقه ــف بعــض الإصــدارات الت ــي تكتن ومواطــن الضعــف الت

ــرٍ مــن وجوههــا. أنّهــا لا تلامــس شــروط الأدب ولا الإبــداع فــي كثي

وعليــه، فإنّــه لا يمكننــا تصنيــف العديــد مــن هــذه الإنتاجــات واعتبارهــا تنتمــي 
ــة  ــلوب واللغ ــي الأس ــزال ف ــة والاخت ــف والركاك ــم بالضع ــا يتس ــأدب؛ لأنّ بعضه ل

ــي. ــةٍ فــي مســتواه الفن والرســالة، فضــاً عــن ضحال

ــروز ظاهــرة آخــذة  ــا تســجيله فــي هــذا الإطــار، هــو ب ــا يمكنن ــرز م ــلّ أب ولع
ــة  ــل فــي رغبــة الكثيريــن فــي إصــدار كتــاب أو رواي بالاتســاع فــي الســجون، تَتمثّ
مــن دون أن تتوفــر لديــه الإمكانــات الثقافيــة أو الملــكات الأدبيــة اللازمــة لتحقيــق 

مثــل هــذه الرغبــة.

 وأنــا شــخصيًّا أعــرف معظــم كتــاب الأســر المعروفيــن ممــن لديهــم نصيــبٌ مــن 
الإبــداع. وشــهدت علــى تطــور الكثيــر منهــم علــى صعيــد تطويــر ملكتــه الأدبيــة، 
ولكــن الإشــكالية أنّ ثمــة فئــة أخــرى تنتمــي للنمــط الاســتعراضي ولا يهمهــا ســوى 

إصــدار كتــابٍ بــأي ثمــن.
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فثمــة أســرى دخلــوا الســجن شــبه أمّييــن ولا يزالــون يعانــون مــن إشــكالية فــي 
ــاب،  ــدار كت ــى إص ــرّ عل ــم يص ــد بعضه ــة، نج ــل الثقاف ــراءة وتحصي ــة والق الكتاب
ونشــهد الاحتفــاء بمثــل هــذا الإصــدار علــى شاشــة التلفــاز، ويحتفــي صاحــب هــذا 

الإصــدار الضعيــف، ويصــرّ البعــض منهــم علــى العمــل علــى إصــداراتٍ أخــرى.

وكمــا يعــرف الجميــع، فهــذا الشــكل مــن الكتابــة لا يمكــن تصنيفــه علــى الأدب، 
كمــا ولا يخــدم الثقافــة الوطنيّــة التحرريّــة، إنمــا يســيء إليهــا.

ومــن تجربــة شــخصية، وطــوال أكثــر مــن عشــرين عامًــا أمضيتهــا فــي الســجن، 
توجــه إلــيّ العشــرات مــن الأســرى، وقدمــوا لــي كتاباتهــم؛ بهــدف الاطــاع والتقييم، 
فبعضهــم كان مبدعًــا يُعبّــر عــن ملكــةٍ أدبيّــةٍ ناضجــة لـ)الروايــة، القصــة، الشــعر، 
الخاطــرة...( وبعضهــم كان واعــدًا يحمــل بــذورًا إبداعيّــة، وكان يتعيّــن علــيّ حينهــا 
تشــجيع بعضهــم ومســاندتهم ورعايتهــم. وهنــاك مــن توجّــه وعــرض علــيّ كتاباتــه، 
ــا لا  ــا بأنّه ــع أصحابه ــا م ــت صريحً ــة. وكن ــوبٍ قاتل ــى عي ــوي عل ــت تنط ــي كان الت
ــى أشــياء أخــرى،  ــات إل ــم بضــرورة الالتف ــن منه ــح للنشــر. ونصحــت الكثيري تصل
ــر  ــت بتطوي ــع الوق ــن أن تســمح م ــن الممك ــي م ــة الت ــي والمطالع ــم الجامع كالتعلي
ــاء  ــد بكبري ــن عان ــم م ــة، ومنه ــذه النصيح ــى له ــن أصغ ــم م ــة. فمنه ــة الكتاب ملك
ــى إصــدار كتــاب، وبالرغــم مــن أنّ بعــض هــذه الكتابــات قــد صــدرت  ا عل مصــرًّ

ورأت النــور غيــر أنّهــا لــم تحــظَ باهتمــام القــرّاء.

أمــا الإشــكالية الثانيــة التــي يعانــي منهــا أدب الســجون، فتتمثّــل بقلــة الاهتمــام 
الكافــي مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة ودور النشــر بإصــدارات الأســرى وكتاباتهــم، 
ــر مــن  ــر كبي ــا للنشــر. كان ثمــة تقصي ــا وصلاحيته ــة بجودته ــك المعروف خاصــةً تل
الجميــع مــع أنّنــا نعتــرف بــأنّ ثمّــة تغييــرًا إيجابيًّــا وبطيئًــا نحــو الاهتمــام بإبداعــات 

الســجون.

ــع  ــجون. فم ــأدب الس ــن ب ــق بالمهمتي ــم، فتتعل ــة والأه ــكالية الثالث ــا الإش أم
ــادٍ  ــن نق ــة م ــود المخلص ــة والجه ــات العالي ــن القام ــر م ــر للكثي ــرام والتقدي الاحت
وأدبــاء ومثقفيــن، الذيــن قَدمّــوا يــد المســاندة، ولــم يبخلــوا فــي المتابعــة والكتابــة 
النقديّــة والمســاعدة فــي الإصــدارات، وهــم جلّهــم معروفــون فــي الســاحة الثقافيــة 

ــة الأســرى. ــي والإخــاص لقضي ــزام الوطن ــة والالت ــم بالأمان ومشــهود له

ولكــن ثمــة مــن هــم دخــاء ومتطفلــون علــى أدب الســجون، ومنهــم مــن يســمون 
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أنفســهم بمتخصصيــن بــأدب الســجون، وقســم منهــم لا يعرفــون إلا النــزر اليســير 
عــن الإصــدارات المهمــة التــي صــدرت مــن الســجون. ومنهــم المتســلقون والباحثــون 
ــة وركــوب موجــة  ــات الثقافي ــروز الإعلامــي والمشــاركة فــي الفعالي عــن فرصــة للب

أدب الســجون.

وأود الإشــارة إلــى حالتيــن مــن هــؤلاء المتطفليــن. أحدهــم ناشــط بمبالغــةٍ لافتــة 
فــي الفعاليــات الثقافيــة الخاصــة بــأدب الســجون، وصــار مهووسًــا بكتابــة المقدمات 
باســمه الشــخصي لعــددٍ كبيــرٍ مــن الإصــدارات، والاتصــال بالعديــد مــن الأســرى 
لحثّهــم علــى الكتابــة وإرســالها لــه حصريًّــا ليتولــى كتابــة مقدّمــة لهــا، والمســاعدة 
ــو  ــون ه ــدارات، يك ــذه الإص ــتعراضي له ــاق اس ــل إط ــم حف ــرها، وتنظي ــي نش ف
ــه لا  ــى الإصــدار. واكتشــفت أنّ ــن الأســير عل ــةً ع ــع نياب ــه الرئيســي، والتوقي نجم
يقــرأ هــذه الإصــدارات، إنمــا يكتفــي إمــا بإلقــاء نظــراتٍ ســريعة عليهــا أو تصفحها. 
لكــن الطريــف فــي الأمــر، وهــو بعــد صــدور الكتابــات أصبــح هــذا الناشــط يحتفي 
بالتقديــم الــذي كتبــه للروايــة أو الكتــاب أكثــر مــن الاحتفــاء بالعمــل الأدبــي ذاتــه، 

وهكــذا تصبــح المقدّمــة وصاحبهــا أهــم مــن الكتــاب وصاحبــه.

ــاقٍ  ــى نط ــروف عل ــر مع ــط غي ــد وشــاعر متوسّ ــو ناق ــة، فه ــة الثاني ــا الحال أم
ــدٍ  ــن بع ــة ع ــن الصداق ــكل م ــه ش ــي ب ــد ربطن ــة. وق ــاحة الثقافي ــي الس ــع ف واس
ــع  ــن تس ــدي يتضم ــاب نق ــدار كت ــدد إص ــت بص ــن. وكن ــن عامي ــر م ــدت لأكث امت
ــا هــذه الدراســات، ويتكــرّم  ــق لغويًّ ــه أن يدقّ ــتُ من ــة شــعريّة، وطلب دراســات نقديّ

ــاب. ــم للكت ــة تقدي بكتاب

وبعــد صــدور الكتــاب ووصولــه إلــى الســجن، صدمــت حيــن اكتشــفت أنّــه لــم 
ــا  ــا مــن هــذه الدراســات، وعثــرت علــى نحــو 200 خطــأ مطبعــي، مكتفيً يقــرأ أيًّ
بكتابــة التقديــم للمــادة وحســب. وعندمــا اتصلــت بــه معاتبًــا إيــاه بمــودّةٍ عــن هــذه 

الأخطــاء، ثــارت نرجســيّته وأبــدى غضبــه وقــرّر قطــع العلاقــة.

ــة لأســير آخــر،  ــق رواي ــس لتدقي ــذا الرجــل تحم ــى أن ه ــة الأده ــن المفارق لك
ــا،  ــأ مطبعيًّ ــى 60 خط ــا عل ــا بداخله ــجن، عثرن ــى الس ــة إل ــت الرواي ــن وصل وحي
وكان اســم هــذا الناقــد مســجّلً علــى أنّــه هــو مــن قــام بالتدقيــق اللغــوي للروايــة، 
لنفاجَــأ بعــد أكثــر مــن عــام، بقيــام هــذا الناقــد بنشــر مقــال يتهــم فيــه إحــدى 
ــة،  ــت الرواي ــن دقق ــا هــي م ــن بالاســتقامة والنزاهــة، بأنه ــدات المشــهود له الناق
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وتركــت هــذا العــدد مــن الأخطــاء المطبعيّــة، فنشــرت هــذه الناقــدة تصريحًــا تنفــي 
مــن خلالــه معرفتهــا بالأســير ولا بإصــداره الأدبــي. وهــو مــا ينطبــق عليــه المثــل 

العربــي الشــهير )رمتنــي بدائهــا وانســلت(.

ــؤلاء  ــل ه ــد مث ــجون عن ــتئمان أدب الس ــا اس ــف يمكنن ــروح: كي ــؤال المط والس
ــة؟  ــة والأخلاقي ــؤولية الوطني ــة والمس ــة والنزاه ــدون للأمان ــن يفتق ــخاص الذي الأش
والغريــب أن حالــة هــذا »الناقــد - الشــاعر« تنطــوي علــى الأمــراض الثقافيــة الأربعة 
المشــار إليهــا تحــت عنــوان: أمــراض الثقافــة والمثقيــن، مــن الكتــاب؛ النرجســية، 

ــة. ــا، الشــيزوفرينيا والميوعــة الثقافي البارانوي

ــى  ــا، عل ــاء به ــرى والاحتف ــات الأس ــدار إنتاج ــى إص ــس عل ــابق والتناف إنّ التس
نحــوٍ اســتعراضي، علــى النحــو المشــار إليــه فــي المثاليــن الســابقين، لا يخــدم أدب 
الســجون ولا يســمح بتطويــره، لكــن الأهــم مــن كل ذلــك هــو إبــداع الأســير ذاتــه. 
فــإذا كان هــذا الإصــدار يحمــل بيــن طيّاتــه إبداعًــا لافتًــا، فــإنّ هــذا الإبــداع هــو 
ــا ســيخترق جــدران  ــي، عنده ــم الإيجاب ــي للانتشــار والتقيي ــرور الحقيق ــواز الم ج
ــهموا  ــن أس ــان مم ــان أو ع ــود ف ــس جه ــكان، ولي ــى أي م ــل إل ــجن، ويص الس
بإصــداره وإطلاقــه )مــع التقديــر للجهــود التــي تُبــذل للمســاعدة فــي الإصــدارات( 
فكتــاب الأســر مــن المبدعيــن يعرفــون قيمــة مــا يكتبــون، لــذا فإنّهــم لا يخشــون 
علــى كتاباتهــم حتّــى وإن تأخّــر موعــد صدورهــا بعضًــا مــن الوقــت. أمــا المزاحمــة 
ــى أدب  ــن عل ــض المتطفلي ــب بع ــن جان ــواء م ــى الأض ــابق عل ــتعجال والتس والاس
ــاب أو  ــم الكت ــاء بتقدي ــح الاحتف ــث يصب ــذل، بحي ــر ومبت ــرٌ منفّ ــو أم الســجون، فه
ــن  ــه وم ــاب ذات ــن الكت ــم م ــاب أه ــاق الكت ــل إط ــم حف ــادرة لتنظي ــب المب بصاح

ــه الأســير. صاحب

إنّ أدب الســجون يحمــل بــذورًا واعــدة، ويجــب أن نشــجع الجميــع علــى الكتابــة، 
وأن نهتــم بالحــالات الإبداعيــة. وفــي الوقــت ذاتــه يجــب ألا نســمح لأنفســنا بتضخيــم 
مزايــا تلــك الكتابــات، ولا بتضخيــم عيوبهــا. ومــا يمكننــا قولــه فــي هــذا الإطــار 
ــف  ــي مختل ــة، ف ــا الثقافيّ ــاملة، ومنه ــة الش ــه التحرريّ ــوض معركت ــعبٌ يخ ــا ش إنّن
ــن  ــض م ــري بع ــوب تعت ــة عي ــإذا كان ثمّ ــجون. ف ــاحات الس ــا س ــاحات، ومنه الس
كتابــات الأســرى فــا يجــوز أن تَتحــوّل إلــى مــادةٍ للتقليــل مــن قيمــة أدب الســجون، 
وفــي الوقــت ذاتــه لا يجــوز نفــخ تلــك الكتابــات وإظهــار بعــض مزاياهــا الصغيــرة، 
مجاملــةً أو تعاطفًــا مــع الأســير، ولنتــرك للنقــد الموضوعــي مهمّــة إبــراز مالهــا ومــا 
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عليهــا.

المهــم أن نركــز فــي معركتنــا الثقافيــة علــى الأقــام المبدعــة التــي يمكنهــا أن 
تصبــح ســيفًا للمبــارزة، أو ذخيــرةً فــي الاشــتباك الثقافــي، أو وســامًا نتباهــى بــه 

بيــن الأمــم.



الكتاب ) 13 ( – أكتوبر / تشرين أول 2023 

57 العودة إلى الفهرس

) 9 (

مقترحاتٌ للنّهوض بالثقافة الوطنيّة

نحــاولُ هنــا تقديــمَ بعــض الأفــكار والتصــوّرات التــي قــد تســهم فــي اســتنهاض 
الحالــة الثقافيّــة الفلســطينيّة فــي مرحلتهــا التحرّريّــة، وإنضــاج فعالياتهــا وتصويــب 
ــز  ــي تحفي ــد تســاعد ف ــة، ق ــدو مثالي ــد تب ــي ق ــذه المقترحــات الت مســاراتها. وه
النقــاش حــول أهميــة الثقافــة الفلســطينية، وضــرورة مغــادرة الســلبية وحالــة الإحباط 
ــييد  ــا لتش ــعى جميعً ــم أن نس ــن الأه ــطيني. لك ــف الفلس ــا المثق ــي منه ــي يعان الت
ــة  ــة« أو بالأحــرى إعــادة تثويــر البنيّ ــة الثقافيّ مــا يمكــن أن نســميه »البنيــة التحتيّ
ــة وتطويرهــا والتشــبيك بيــن عناصرهــا التــي تبــدو غيــر مترابطــةٍ  ــة الثقافيّ التحتيّ

ومفكّكــة، ونجمــلُ هــذه المقترحــات علــى النحــو الآتــي:

أوّلً/ المؤتمر الثقافي الوطني الفلسطيني:

مــن الممكــن أن يُعقــد مثــل هــذا المؤتمــر ســنويًّا فــي البدايــة، ثــمَّ مــرّةً كل أربــع 
أو خمــس ســنوات، بحيــث يجمــع شــتى المؤسســات الثقافيــة الفلســطينية الرســمية 
وغيــر الرســمية. وكذلــك المثقفيــن والناشــطين فــي مجــال الثقافــة كافــةً فــي الوطــن 
ــؤوليّتها  ــطينيّة ومس ــة الفلس ــول الثقاف ــق ح ــي معمّ ــاشٍ ثقاف ــراء نق ــتات لإج والش
التاريخيّــة فــي عمليّــة التحرّر، وضرورة اســتنهاضها ورســم اســتراتيجيّتها وسياســاتها. 
ــن شــأنه  ــذي م ــي، ال ــي الثقاف ــاق الوطن ــر يجــب صياغــة الميث ــي هــذا المؤتم وف
ــاتٍ سياســيّة،  ــةِ صراعــاتٍ أو تجاذب ــة وإبعادهــا عــن أي أن يُحــدّد الأهــداف الثقافيّ
ــدّدات  ــات بمح ــون والمؤسّس ــه المثقف ــى أساس ــزم عل ــا يلت ــتورًا ثقافيًّ ــكّلُ دس ويش

ــة. الثقافــة الفلســطينيّة وأهدافهــا التحرريّ

ــات  ــاء المؤسّس ــادة بن ــوّراتٍ لإع ــم تص ــن تقدي ــن الممك ــر م ــذا المؤتم ــي ه وف
ــي  ــة التحــرّر الوطن ــي فــي مرحل ــم المشــروع الثقافــي الوطن ــة، ورســم معال الثقافيّ
وفــي مرحلــة الدولــة. ومــن المناســب أن ينبثــق مــن هــذا المؤتمــر هيئــةٌ تنفيذيّــةٌ أو 

ــى للثقافــة ليتولــى تنفيــذ مــا يخــرج مــن قــراراتٍ وتوصيــات. ــسٌ أعل مجل

ثانيًا/ الميثاق الثقافي الوطني:

ــا يكــون بمكانــة الدســتور الثقافــي الــذي  ــا ثقافيًّ ــل الميثــاق الوطنــي إعلانً ويُمثّ
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يضبــط إيقــاع العمليــة الثقافيــة، ويكــون بمثابــة العقــد للمثقفيــن والمؤسســات. ومــن 
البديهــي أن يتضمــن الميثــاق تعريفًــا للهُويّــة الثقافيــة الفلســطينيّة، وضــرورة العمــل 

علــى تصليبهــا وحمايتهــا، ومقاومــة التطبيــع الثقافــي وتجريمــه.

ثالثًا/ المؤسّسة الثقافيّة:

ــة  ــمٍ ومدين ــدةٍ ومخيّ ــةٍ وبل ــي كلّ قري ــةٍ ف ــةٍ ثقافيّ ــاء مؤسّس ــرة إنش ــجيع فك تش
ــة الفلســطينية  ــاة الثقافي ــر الحي ــة...(؛ بهــدف تثوي ــة، مكتب ــدى، جمعي ــادي، منت )ن

ــي. ــاش الثقاف ــة والنق ــراءة والكتاب ــجيع الق ــا، وتش وإثرائه

رابعًا/ الفعاليّة الثقافيّة:

تعزيــز فكــرة الفعاليّــة الثقافيّــة فــي المجتمــع الفلســطيني، والتركيــز علــى القريــة 
ــارض  ــدوة، مهرجــان، مع ــد )ن ــدّدة بالاســتيطان والتهوي الفلســطينيّة والمناطــق المه

فنيّــة، معــارض كتــب، أمســيّة فنيّــة وثقافيّــة، عــرض مســرحي، مســابقة...(.

خامسًا/ الأكاديميّة الوطنيّة للفنون والتراث:

ــر إبداعــات المســرح والســينما والرســم والنحــت  ــى هــذه المؤسّســة بتطوي وتعن
والموســيقى والفلوكلــور الشــعبي، وتعنــى كذلــك بمهمّــة البحــث عــن الكنــوز الثقافيــة 
والفنيــة التاريخيــة. ومــن الممكــن أن تَتحــوّل هــذه المؤسســة مــع الوقــت إلــى جامعة، 

وتُمثّــل جســرًا للتعــاون الفنــي والثقافــي مــع العالــم.

سادسًا/ معهد الدراسات التاريخيّة:

ويعنــى بدراســة التاريــخ الكنعانــي القديــم؛ بهــدف الدفــاع عــن التــراث الكنعانــي 
ــي  ــدات الت ــدن والبل ــماء الم ــة، وأس ــدات دينيّ ــاطير ومعتق ــماء وأس ــةٍ وأس ــن لغ م

ــة«. ــة »العبريّ ــل الدول تعرّضــت للســطو مــن قب

سابعًا/ شبكة المؤسّسات الثقافيّة الفلسطينيّة في الشتات:

ويقــع فــي صلــب مهــام هــذه الشــبكة، تشــكيل جســمٍ ثقافــيّ فلســطيني ضاغــط، 
يتفاعــل مــع المؤسّســات الثقافيّــة العربيّــة والعالميّــة، ويدافــع عــن حقــوق الشــعب 

الفلســطيني وتاريخــه، ويســهم فــي نشــر الروايــة الفلســطينيّة فــي العالــم.
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ثامنًا/ المؤتمر الثقافي العربي لإسناد فلسطين:

وتشــارك فــي هــذا المؤتمــر مختلــف المؤسســات الثقافيــة العربيــة الرســمية وغير 
الرســمية، لتشــكيل جبهــةٍ ثقافيّــةٍ عربيّــةٍ مســاندةٍ لفلســطين، ومعارضــةٍ للتطبيــع مــع 

. ن لكيا ا

تاسعًا/ المنتدى الثقافي العالمي لإسناد فلسطين:

وتشــارك فــي هذا المؤتمــر المؤسّســات الثقافيّــة الصديقة للشــعب الفلســطيني في 
العالــم، بحيــث تســعى هــذه المؤسّســة لملاحقــة الأنشــطة الثقافيّــة »الإســرائيليّة«، 

ــا ومحاصرتها. وفضحه

ومــن الممكــن تطويــرُ مثــل هــذه المقترحــات والإضافــة عليهــا، ولكــن مــن المهــمّ 
أن نبــادر، ونثيــر الجــدل حــول الثقافــة الفلســطينيّة، وضــرورة اســتنهاضها لتأخــذ 

دورهــا الحقيقــي فــي معركــة التحريــر الوطنــي.




	مقدّمة:
	 الثقافة ومرحلة التحرر الوطني
	 إشكالاتُ الثقافةِ التحرّريّة الفلسطينيّة
	 الثقافةُ المقاوِمة والثقافةُ الانهزاميّة
	 أزمةُ الثقافةِ الفلسطينيّة
	 الخطابُ الثقافي التحرّري
	 المشروعُ الثقافيّ الوطنيّ والمشروعُ الثقافيّ الذاتي
	أمراضُ الثقافةِ والمثقّفين
	 أدبُ السجون
	مقترحاتٌ للنّهوض بالثقافة الوطنيّة

